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 :الملخص

ومنطقه  في فكره ىيتجلمن أهم مرتكزات الفكر السليم الذي ، (ع)الفكرية والعقدية للإمام الباقر المبانيتعد 
مواضيع متعددة تتعلق بالعقل والجهل وفضل العلم وحق إذ تناول ذكرها الكليني في كتابه الكافي،  حيث، السليم

هذه المباني ( ع)جسد الإمام الباقروغيرها، فقد  قول بغير علموالنهي عن ال ضلالةالعلماء والتحذير من البدع وال
حددة ظهرت في كتاب الكافي، وذلك من خلال الروايات التي نقلها الفكرية من خلال اهتمامه بمواضيع م

وأهمية العلم  ،أهمية العقل في العقيدة :موضوعات مثلو المباني الفكرية العامة  تتضمنفقد  ،المسندة عنهو 
ومعرفة المباني الفكرية العقدية الخاصة مواضيع مثل أدلة إثبات وجود الله  تناولتبينما  ،ووجوب التفقه في الدين

 ،(ع)وب الإمامة وإمامة الإمام المهديالذات الإلهية وصفاته والإيمان بالقضاء والقدر الإلهي وخاتمية النبوة ووج
( ع)اهتمام الإمام الباقر حيث عكستلها، تحظى هذه المباني بأهمية كبيرة في فهم العقائد الشيعية وتأصيإذ 

وتعزيز الإيمان والمعرفة لدى  رافات التي تواجه المجتمع،الإسلامي امام كل الشبهات والانحبتطوير الفكر 
الروايات المذكورة في كتاب الكافي من الشواهد الشرعية والروائية التي تدعم هذه المباني  تعدفقد  ،المؤمنين

تطور ودورها في  ،العقديةوالمباني المفاهيم وانطلاقاً من هذا جاء البحث ليبين  ،الفكرية وتثبت صحتها وسلامتها
في فهم واستيعاب العقائد الشيعية  الكتابسلط الضوء على أهمية يو كما  السليم، والفكر الشيعي ،وتأصيل العقائد

 .عبر كتاب الكافي  (ع)في روايات الإمام الباقرالمطروحة ، الأساسية
 (.، الکافی(ع)، الفکرية، العقدية، الإمام الباقريالمبان): مفتاحيةالكلمات ال

 
Title: Intellectual and Doctrinal Foundations of Imam al-Baqir (AS): An Inductive 

Study based on Al-Kafi by Al-Kulayni 
Abstract: 
This article explores the intellectual and doctrinal foundations of Imam al-Baqir 

(AS) as mentioned by Sheikh Al-Kulayni in his book Al-Kafi. It covers various 
topics related to reason, ignorance, the virtue of knowledge, the rights of scholars, 
warning against innovation and misguidance, and forbidding speaking without 
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knowledge. Imam al-Baqir (AS) embodied these intellectual foundations through his 
focus on specific subjects that emerged in Sheikh Al-Kulayni's Al-Kafi, as conveyed 
through the narrations attributed to him. The general intellectual foundations include 
topics such as the importance of reason in belief, the significance of knowledge, and 
the obligation to understand religion. On the other hand, the specific doctrinal 
foundations address topics such as evidence for the existence of God, knowledge of 
divine self and attributes, belief in divine decree and destiny, the finality of 
prophethood, the necessity of Imamate, and the Imamate of Imam al-Mahdi (AS). 
These intellectual and doctrinal foundations hold great significance in understanding 
and grounding Shia beliefs, reflecting Imam al-Baqir's (AS) efforts to develop Shia 
thought and enhance faith and knowledge among believers. The narrations 
mentioned in Al-Kafi serve as both religious and narrative evidence supporting 
these intellectual foundations, affirming their validity and soundness. The study 
presents its results in a systematic and scholarly manner, highlighting the similarities 
and differences between the doctrinal concepts presented in the book and general 
Shia beliefs. This study contributes to a deeper understanding of the intellectual and 
doctrinal foundations of Imam al-Baqir (AS) and his role in the development and 
establishment of Shia beliefs. It also sheds light on the significance of Al-Kafi in 
comprehending the Shia school of thought and grasping its fundamental beliefs. 

Keywords: Foundations, Intellectual, Doctrinal, Imam al-Baqir (AS), Al-Kafi. 
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 المقدمة
عشر الشيعة، واسمه الكامل هو محمد بن علي بن الحسين  يهو الإمام الخامس من الأئمة الاثن( ع)الإمام الباقر

 خصياتشمن اليعد الإمام الباقر إذ  ،(هـ 111)وتوفي في عام ( هـ 75)ولد في عام  ،بن علي بن أبي طالب
 .وقة في التاريخ الإسلامي والشيعي، حيث كان من أبرز العلماء والحكماء في زمانهمرمال

قدوة  وهو ،إسهامات هامة في تطوير الفكر الشيعي وتأصيل المفاهيم العقدية لدى الشيعة( ع)قدم الإمام الباقرإذ 
تُعَدُّ فقد  ،لعميقة للإسلامفي العلم والحكمة، وكان له دور بارز في نشر المعرفة وتوجيه الناس إلى المعاني ا

من الكتب المهمة التي تحتوي على تعاليم و ، رواياته وأحاديثه من المصادر الهامة للعلماء والباحثين الشيعة
يُعَدُّ من أبرز كتب الحديث الذي  ،الذي كتبه الشيخ الكليني« الكافي»كتاب  هو، (ع)وروايات الإمام الباقر

يتضمن الكتاب مجموعة واسعة من  في حدود الروايات إذ للعلماء والباحثين الشيعة ويعتبر مرجعاً هاماً  ،ةالشيعي
فقد  ،(ع)الأحاديث والروايات التي تتفق مع المفاهيم العقدية الشيعية وتسلط الضوء على تعاليم الإمام الباقر

المباني الفكرية العقدية إلى تحليل ومراجعة مختلف الروايات والأحاديث المتعلقة ب قرائيالاست يهدف هذا البحث
 .(ع)، والتي نقلت عن الإمام الباقر«الكافي»في كتاب 

 الفکر فی اللغة والإصطلاح: المطلب الأول
 : الفكر في اللغة: اولاً    

به معتبرا، رجل تفكر إذا ردد قلفي الشي، يقال  الكاف، والراء، تردد القلب ،الفاء قيل هو تردد القلب وتأمله،
، وقيل الفكرة قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم، والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل وذلك 1فكركثير ال: فكير

 : الفكر اصطلاحاً : ثانياً . 2للإنسان دون الحيوان
المراد به فرك الأمور وبحثها، طلبا . الأمور والتدقيق فيها رغبة للوصول إلى المطلوبهو التأمل في 

تمحيص ويعني هذا إن الفكر هو أعمال العقل بالنظر والتأمل والتمحيص للوصول  للوصول إلى حقيقتها، بمعنى
 .3إلى الهدف والمطلوب

 العقيدة في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني
 :في اللغةالعقيدة : اولاً 

إلى العمل تعني الشدة والإحكام والربط والإبرام، وتشير إلى الاعتقادات والمعتقدات القوية والثابتة دون الحاجة 
وفي . في السياق الديني، العقيدة في الله تعبر عن الثقة والتمسك القوي بالله والاعتقاد به بقوة وصلابة. الفعلي

 .4السياق القانوني، العقد يشير إلى التزام وربط قوي بين الأطراف في العقود والاتفاقيات والعهود والتعهدات
  :العقيدة في الاصطلاح: ثانياً 

تكون العقيدة . الاعتقادات والمعتقدات الراسخة التي يتمسك بها الفرد بثقة ويعتبرها دينًا ومذهبًا له تشير إلى
قد تكون مشتقة من الاعتقادات الدينية . مستندة إلى قناعات ثابتة في القلب وتعتبر حقائق لا تُشك فيها

تعتبر العقيدة أساساً . 5واليوم الآخر في الإسلام والروحية، مثل الإيمان بالله والملائكة والكتب السماوية والأنبياء
عندما يقبل الإنسان فكرة معينة بقوة ويؤمن بها، فإنه يعتبر . هاماً يقوم عليه الدين، وهي ترتبط بالعقل والفكر

 .6يترتب على العقيدة القصد والقول والعمل بما يتوافق مع هذه الاعتقادات. ذلك جزءًا من عقيدته
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 (الكافي)نبذة عن كتاب : المطلب الثالث
إذ  ،الشيعة الإمامية عندجدًا  ةمهمالكتاب من ال، (ق923ت)کتاب الکافی لمحمد بن يعقوب الکلينیيعد 

طلاب العلوم الإسلامية، يُعتبر الكتاب من بين المصادر الرئيسية للشيعة ويحظى بشعبية واسعة بين العلماء و 
وعات المتعلقة بالعقائد والفقه والأخلاق والتاريخ والحديث يتناول الكتاب مجموعة واسعة من الموضحيث 

الكتاب بتنوع مواضيعه وشموليته الشاسعة، مما يجعله مرجعاً شاملًا للمعرفة ، وهذا ما يميز والتفسير وغيرها
 الشيعة، حيث يقدم الشيخفي الاصول والفروع عند للكتابة  قطب المرتكزيُعتبر الكافي فقد  الدينية والعلمية

الكليني فيه الأدلة الشرعية والروايات المعتمدة عن الأئمة الاثني عشر، ويوضح قواعد الفقه والتشريع والأحكام 
يقوم الكليني بتوثيقها وشرحها بطريقة مفصلة  إذكما يحتوي الكتاب على العديد من الأحاديث النبوية  ،الشرعية
 .7 ودقيقة

 :أن الكافي يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية
يحتوي على عشرة . يتناول مبادئ العقيدة والأحكام العامة للدين الإسلامي والشريعة الشيعية: الأصول -1

 .رواية 9577ويتضمن قسم الأصول . كتب تبدأ من كتاب العقل والجهل وتنتهي بكتاب العشرة
لصلاة والصوم والزكاة يتناول فروع الدين والأحكام الشرعية المتنوعة في مجالات مثل الطهارة وا: الفروع -2

ويتضمن قسم الفروع . كتاباً تبدأ من الطهارة وتنتهي بكتاب الإيمان والنذور والكفارات 22يحتوي على . وغيرها
 .رواية 19531

يشتمل على روايات وأحاديث الأئمة الاثني عشر والقصص والتوجيهات العملية للحياة الدينية : الروضة -9
 .رواية 735ضة ويضم قسم الرو . والأخلاقية

هذه الأقسام توفر فهماً شاملًا للعقائد والأحكام الشيعية، ويعتبر الكافي مصدرًا هاماً للاستزادة من المعرفة 
 .8الشيعية وفهمها

. «كتاب»تم تقسيم أصول الكافي إلى ثمانية أقسام رئيسية، حيث قدم الكليني كل قسم من هذه الأقسام بعنوان 
كتاب فضل العلم الذي يحتوي على  -2. رواية 92كتاب العقل والجهل بـ  -1: الرئيسية وفيما يلي هذه العناوين

باباً،  199كتاب الحجة الذي يحتوي بذاته على  -1. باباً  97كتاب التوحيد الذي يحتوي على  -9. باباً  22
 -7. إثبات إمامتهمويجمع فيه أحاديث تتعلق بضرورة الإمامة وأسماء الأئمة الشيعة وصفاتهم وحياتهم وأدلة 

 11كتاب فضل القرآن بـ  -5. باباً  29كتاب الدعاء بـ  -2. باباً  293كتاب الإيمان والكفر الذي يحتوي على 
 .9باباً  23كتاب العشرة الذي يحتوي على . باباً 

 :معايير الكليني في اختيار الأحاديث المذكورة في كتابه تشمل ثلاثة عناصر رئيسية وهي كما ذكرت
يتم تقييم  إذ يعتمد الكليني على القرآن الكريم كمرجعية أساسية في اختيار الأحاديث: ستناد إلى القرآنا -1

وتُعتبر الأحاديث التي تدعمها وتتوافق معها  ،الأحاديث وفقًا لتوافقها وتطابقها مع مبادئ وتعاليم القرآن الكريم
 .معايير قرآنية قوية ومتوافقة هي المرجعية الأساسية
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يتم مقارنة الأحاديث المختارة مع الفتاوى العامة التي أصدرها علماء : مقارنة الحديث مع الفتاوى العامة -2
يتم أخذ الاعتبار لتوافق هذه الأحاديث مع الفتاوى المعترف بها والمقبولة في المذهب  ، إذالشيعة المعتبرين

 .ات والفهم الشيعي المعتمدن الأحاديث المختارة تتماشى مع التفسير إهذا يضمن و  ،الشيعي
يتم فحص الأحاديث المختارة ومقارنتها مع السنة : الاعتماد على السنة الاجماعية وتوافق المسلمين -9

إذا كانت هذه الأحاديث تتوافق مع الممارسات والتوافق والاتفاق بين  ،الاجماعية والتقاليد المعتمدة بين المسلمين
 .10بار وتُدرج في الكتابالمسلمين، فإنها تؤخذ في الاعت

وتعكس  ،«الكافي»الكليني بتحقيق ودراسة وتحليل الأحاديث بعناية فائقة قبل إدراجها في كتابه هذا وقد قام 
في المذهب  تبرةهذه المعايير رؤيته ومنهجه في اختيار الأحاديث وتأكيدها بناءً على المصادر الشرعية المع

 .الشيعي
 :المبحث الثاني

 في كتاب الكافي( ع)كرية والعقدية للإمام الباقرالمباني الف
التي ذكرها الشيخ الكليني في كتابه الكافي على شكل أبواب ( ع)من المباني الفكرية والعقدية للإمام الباقر

متعددة إذ تتناول موضوعات عدة تتعلق بالعقل والجهل، وفضل العلم، وحق العلماء، والتحذير من البدع 
من خلال اهتمامه ببعض المباني ( ع)فقد جسدها الإمام الباقر. عن القول بغير علم، وغيرهاوالظلالة، والنهي 

الفكري الخاصة كما جاء ذكرها في كتاب الكافي للشيخ الكليني وذلك عبر الروايات التي نقلها مسندة عنه، وهي 
 :كما سيتضح من ذكرها على شكل مطالب

 المباني الفكرية العامة :المطلب الأول
( ع)بصورة واضحة وهذا ما يعكس شخصيته  (ع)ن التنوع الفكري والعقدي يجلى في شخصية الإمام الباقر إ

إذ تميز الفكر العقدي عنده  الاحداث والوقائع في عهده وكيفية إيجاد الحلول الفكرية والعقديةمع في التعامل 
 .ل العميق لقضايا المجتمع والأحداثبالعقلانية والاتزان الجوهري البارز على التفكير والنقدي والتحلي

 العقل وأهميته في العقيدة: اولاا 
يعتبر العقل من أهم مرتكزات العقيدة واساس التفكير الديني، فهو القدرة التي منحها الله للإنسان للتفكير 

ة في فهم الدين، والتمييز بين الحق والباطل، ولاتخاذ القرارات الصائبة والمناسبة، إذ يُعتبر العقل ركيزة أساسي
وتأصيل العقائد الصحيحة، وممارسة العبادات بوعي وإيمان وهذا لا يكون إلا عبر جوهرة العقل، فهو ميزان 
المعرفة الذاتية في استكشاف الواقع ومعرفة غوامض الأمور، وتحليلها، وانطلاقاً من ميزة العقل يؤكد القرآن 

دم التصريح بنفس مصطلح العقل إلا قد ورد بصيغة الاسم الكريم في الكثير من الآيات القرآنية، رغم ع
، وكما أنه استخدم ألفاظاً (يعقل، نعقل، تعقلون، ونحوه)والمصدر؛ وإنما ورد بصيغة الفعل ومشتقاته من قبيل

، نذكر بعض (تفكّر، تدبّر، تفقّه، تذكّر، نظر، إدارك، تبصّر، علم، تأمل، ونحوه:)تشير إلى العقل من قبيل
 :التي تشير إلى ذلك منها الآيات
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فَ نُصِبَتإ وَإِ ﴿ فَ رُفِعَتإ وَإِلَى الإجِبَالِ كَيإ مَاءِ كَيإ فَ خُلِقَتإ وَإِلَى السَّ بِلِ كَيإ ضِ كَيإفَ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الإإِ َرإ لَى الأإ
دِ ﴿، (29-15:الغاشية)﴾سُطِحَتإ  تِلَافاا  أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الإقُرإآنَ وَلَوإ كَانَ مِنإ عِنإ رِ اللََِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخإ غَيإ

مٍ ﴿، (72:النساء)﴾كَثِيراا يَاتِ لِقَوإ نَا الْإ لإ دَعٌ قَدإ فَصَّ تَوإ تَقَرٌّ وَمُسإ سٍ وَاحِدَةٍ فَمُسإ شَأَكُمإ مِنإ نَفإ وَهُوَ الَّذِي أَنإ
قَهُونَ  نَاهُ قُرإآناا عَرَبِيًّا لَعَ ﴿، (37:الأنعام)﴾يَفإ زَلإ رَ ﴿، (2:يوسف)﴾لَّكُمإ تَعإقِلُونَ إِنَّا أَنإ كَ الذِ كإ نَا إِلَيإ زَلإ بَيِ نَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنإ بِالإ

هِمإ وَلَعَلَّهُمإ يَتَفَكَّرُونَ  لَ إِلَيإ لِ وَالنَّهَارِ ﴿، (11:النحل)﴾لِتُبَيِ نَ لِلنَّاسِ مَا نُزِ  تِلَافُ اللَّيإ يِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخإ وَهُوَ الَّذِي يُحإ
 (.79:المؤمنون )﴾فَلَا تَعإقِلُونَ أَ 

بعد ذكر الآيات القرآنية التي تشير إلى أهمية العقل ودوره، نشير إلى رواية تصرح في بيان أهمية دور العقل، 
نِ   النَّاسِ   يَا هِشَامُ إِنَّ لِلَِّّ عَلَى»(:ع)فقد جاء عن الإمام الكاظم تَيإ ةا بَاطِنَ   حُجَّ ةا ظَاهِرَةا وَ حُجَّ ةا فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ حُجَّ

َئِمَّةُ  بِيَاءُ وَ الأإ َنإ سُلُ وَ الأإ رَهُ وَ لَا ( ع)فَالرُّ غَلُ الإحَلَالُ شُكإ عَاقِلَ الَّذِي لَا يَشإ عُقُولُ يَا هِشَامُ إِنَّ الإ بَاطِنَةُ فَالإ وَ أَمَّا الإ
رَهُ  لِبُ الإحَرَامُ صَبإ  .11«يَغإ

دِيدِ صِفَتِهِ وَ لَمإ لَمإ يُ »(:ع)وعن الإمام أمير المؤمنين عُقُولَ عَلَى تَحإ هَا عَنإ وَاجِبِ مَعإرِفَتِهِ   طإلِعِ الإ جُبإ ، إذ 12«يَحإ
عالماً حيّاً متكلّماً، ويمكن أن يعرف : إن العقل من خلاله يُدرك وجود الله تعالى وصفاته الملازمة له، كونه

دم مادّيته، وعدم حدوثه، وما إلى ذلك من ويدرك العقل هذه الصفات بشكل يتناسب مع عظمة الله تعالى، وع
فهذه هي المعرفة الواجبة التي يجب على كلّ مكلّف معرفتها، أمّا المعرفة بالشكل الأوّل فهي . الملازمات

 .المعرفة المحرمة، بل مستحيلة في حدّ ذاتها
ل ما خلق الله وأحبُّ الموجودات إليه، فعن مَا »:قال(ع)أبي عبد الله وفي رواية أخرى ورد أنَّ العقل هو أوَّ

لُه ه وهُوَ عَقإ يَاءِ إليإ مَقِ لأنَّهُ سَلَبَهُ أحَبَّ الأشإ ه منَ الَأحإ غَضَ إلَيإ ئاا أَبإ  .13«خَلَقَ اُلله عزَّ وجَلَّ شَيإ
عدة روايات تظهر مكانة العقل ودوره في المعرفة والعقيدة، ( ع)الكليني عن الإمام الباقروعليه فقد نقل 

 :ومنها
لَ »(:ع)الإمام الباقر عن -1 طَقَهُ   لَمَّا خَلَقَ اللََُّّ الإعَقإ تَنإ بَرَ ثُمَّ قَالَ   اسإ بِرإ فَأَدإ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقإبِلإ فَأَقإبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدإ

مِلُكَ إِلاَّ  كَ وَ لَا أُكإ تُ خَلإقاا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنإ فِيمَنإ أُحِبُّ أَمَا إِنِ ي إِيَّاكَ آمُرُ وَ إِيَّاكَ لَهُ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقإ
هَى وَ إِيَّاكَ أُعَاقِبُ وَ إِيَّاكَ أُثِيبُ  ، يتبين أن العقل هو (ع)من خلال هذه الرواية، يذكرها الإمام الباقر. 14 «أَنإ

، ونلاحظ في نهاية، شريك مهم لدى كيان الإنسان الذي أمر الله بالرجوع إليه والاستماع إليه وامتثال أوامره
الرواية إن الله هو الذي يأمر وينهى، ويعاقب ويثيب، من خلال العقل كما تقدم من الرواية الانفة الذكر، مما 
يؤكد على أن العقل يجب أن يكون موجهاً بالتعاليم الإلهية والقيم الدينية لتحقيق الإفادة منه وتميز الصح من 

 .الخطأ
عُقُولِ فِي   اللََُّّ   مَا يُدَاقُ إِنَّ »(:ع)عن الإمام الباقر رِ مَا آتَاهُمإ مِنَ الإ قِيَامَةِ عَلَى قَدإ مَ الإ عِبَادَ فِي الإحِسَابِ يَوإ الإ

يَا نإ  .15«الدُّ
تُهُمإ »: عنهومما ورد  طَيإ رِ مَا أَعإ حَى اللََُّّ إِلَى مُوسَى أَنَا أُؤَاخِذُ عِبَادِي عَلَى قَدإ لِ   مِنَ   أَوإ  .16«الإعَقإ
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لياً مدى أهمية العقل في معرفة العقدية الصحيحة والسليمة، فلا يمكن إطلاق مسمى جوهرة العقل يظهر ج
مالم يدرك الإنسان حقيقة العقيدة السليمة، فإذا فسدت العقيدة افسدت معها كل شيء إذ إن العقيدة السليمة هي 

لى دور العقل فهو النور المبين في سير ، الضوء ع(ع)نقطة الانطلاقة للإنسان نحو الكمال، فيلقي الإمام الباقر
الإنسان نحو العقيدة الصحيحة والسليمة، وعليه يظهر أهمية العقل في توجيه الإنسان للعقيدة السليمة، وهذا مما 

 .بينه الإمام الباقر فيما ورد عنه في الكافي
 أهمية العلم في العقيدة :ثانياا 

يلعب الدور المهم في كشف الحقيقة وصحة المعتقد، وعبر العلم لا يمكن اكتشاف الحقائق إلا عبر العلم، إذ 
اُثبت التجارب والاكتشافات العلمية، فقد اثبت وفند منها وهذا لا يمكن تحققه إلا مع العلم، إذ كشف العلم 

 ، من الإشارات العلمية والاعجازية من(ص)الحديث صحة ما قرره القرآن الكريم وما جاء به النبي الخاتم محمد
، فما جاء به المنطق القرآني أثبته العلم الحديث، إذ إن (الإشارات العلمية، والخلقية، والطبية، وغيرها: )قيل

أهمية العلم في العقيدة لا تُقدر بثمن، فهو الطريق السالك الذي يأخذ بايدينا نحو فهم الدين وتعاليمه، وحقيقته 
ة الصحيحة، والتفكر في أسرار الكون بمنظار العلم، ومن فمن خلال العلم، يمكننا استكشاف، ودراسة العقيد

 .خلاله ايضاً يمكننا من مواجهة التحديات الفكرية، والعقائد المنحرفة
وعليه فللعلم الأثر الواضح والجلي في بيان العقيدة وترشيخها في نفوس الناس عبر بيان صحتها ودستوريتها 

معارضين للعقيدة السليمة بعد التسليم لمنطق العلم واكتشافاته فقد الإلهية، إذ من خلاله يهتدي الملحدين، وال
 .يلعب دورًا حيويًا في اكتشاف وفهم العقيدة السليمة مقترنه بالشواهد العلمية في ذلك

إذ لا يخفى فضل العلم وأهميته ومكانته في حياة الإنسان، ولكن لما يكون العلم في مجال الدين والتفقه فيه 
الفكري العقدي، والعملي التطبيقي، تكون أهميته أكبر بكثير من سائر موضوعاته ومتعلقاته على المستوى 

الأخرى، ومن هنا يأتي دور الإمام في التأكيد على هذال الجنب الحيوي من جوانب الحياة ودور العلم فها، قال 
كَمَالُ »:(ع)الإمام الباقر كَمَالِ   كُلُ   الإ ينِ   الإ هُ فِي الدِ  مَعِيشَةِ  التَّفَقُّ دِيرُ الإ رُ عَلَى النَّائِبَةِ وَ تَقإ بإ فقد نقل  .17«وَ الصَّ

 : الشيخ الكليني الكثير من الروايات في هذا الجانب المهم نذكر منها
تَفَعُ   عَالِمٌ »(:ع)عن الإمام الباقر -1 عِينَ أَلإفَ عَابِدٍ   بِعِلإمِهِ   يُنإ   .18«أَفإضَلُ مِنإ عِبَادَةِ سَبإ
عِلإمَ   إِنَّ الَّذِي يُعَلِ مُ »(:ع)ام الباقرعن الإم -2 كُمإ   الإ عِلإمَ   مِنإ هِ فَتَعَلَّمُوا الإ لُ عَلَيإ مُتَعَلِ مِ وَ لَهُ الإفَضإ رِ الإ رٌ مِثإلُ أَجإ لَهُ أَجإ

عُلَمَاءُ  وَانَكُمإ كَمَا عَلَّمَكُمُوهُ الإ عِلإمِ وَ عَلِ مُوهُ إِخإ  .19«مِنإ حَمَلَةِ الإ
ى  بَابَ   مَنإ عَلَّمَ »(:ع)باقرعن الإمام ال -9 ئاا وَ   هُدا قَصُ أُولَئِكَ مِنإ أُجُورِهِمإ شَيإ رِ مَنإ عَمِلَ بِهِ وَ لَا يُنإ لُ أَجإ فَلَهُ مِثإ

زاَرِهِمإ شَيإ  قَصُ أُولَئِكَ مِنإ أَوإ زاَرِ مَنإ عَمِلَ بِهِ وَ لَا يُنإ لُ أَوإ هِ مِثإ  .20«ئاا مَنإ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ كَانَ عَلَيإ
نُ الإحُسَيإنِ »(:ع)عن الإمام الباقر -1 ي  يَقُولُ ( ع)كَانَ عَلِيُّ بإ سِي  إِنَّهُ يُسَخِ  قَتإلِ   نَفإ تِ وَ الإ فِي سُرإعَةِ الإمَوإ

لُ اللََِّّ  قُصُها مِنإ أَطإرافِها»فِينَا قَوإ ضَ نَنإ َرإ ا أَنَّا نَأإتِي الأإ عُلَمَاءِ « أَ وَ لَمإ يَرَوإ  .21«وَ هُوَ ذَهَابُ الإ
مِ أَنإ تُعَلِ مَهُ »(:ع)عن الإمام الباقر -7 عِلإ  .22« عِبَادَ اللََِّّ   زَكَاةُ الإ
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عَذَابِ »(:ع)عن الإمام الباقر -2 مَةِ وَ مَلَائِكَةُ الإ حإ رِ عِلإمٍ وَ لَا هُداى مِنَ اللََِّّ لَعَنَتإهُ مَلَائِكَةُ الرَّ تَى النَّاسَ بِغَيإ مَنإ أَفإ
رُ مَنإ   .23« بِفُتإيَاهُ   عَمِلَ   وَ لَحِقَهُ وِزإ

جُلَ »(:ع)عن الإمام الباقر -5 لَمُ إِنَّ الرَّ لَمُوا فَقُولُوا اللََُّّ أَعإ تُمإ فَقُولُوا وَ مَا لَمإ تَعإ تَزِعُ   مَا عَلِمإ يَةَ مِنَ الإقُرإآنِ   لَيَنإ الْإ
ضِ  َرإ مَاءِ وَ الأإ نَ السَّ عَدَ مَا بَيإ  .24«يَخِرُّ فِيهَا أَبإ

عِلإمَ »(:ع)الباقر عن الإمام -5 رِفَ بِهِ وُجُوهَ   لِيُبَاهِيَ   مَنإ طَلَبَ الإ فَهَاءَ أَوإ يَصإ عُلَمَاءَ أَوإ يُمَارِيَ بِهِ السُّ بِهِ الإ
لُحُ إِلاَّ لِأَهإلِهَا ئَاسَةَ لَا تَصإ عَدَهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ الرِ  يَتَبَوَّأإ مَقإ هِ فَلإ  . 25«النَّاسِ إِلَيإ

لِ اللََِّّ عَزَّ وَ جَلَّ »(:ع)اقرعن الإمام الب -3 كِبُوا فِيها هُمإ وَ الإغاوُونَ »فِي قَوإ مٌ   قَالَ هُمإ ( 49/الشعراء)« فَكُبإ   قَوإ
لاا بِأَلإسِنَتِهِمإ  رهِِ   وَصَفُوا عَدإ  .26«ثُمَّ خَالَفُوهُ إِلَى غَيإ

لِ اللََِّّ »(:ع)عن الإمام الباقر -19 نإسانُ إِ »  فِي قَوإ ظُرِ الإإِ يَنإ قَالَ   قَالَ قُلإتُ مَا طَعَامُهُ ( 49/العبس)« طَعامِهِ   لىفَلإ
مُهُ الَّذِي يَأإخُذُهُ مِمَّنإ يَأإخُذُهُ   .27« عِلإ

كُكَ »(:ع)عن الإمام الباقر -11 هَلَكَةِ وَ تَرإ تِحَامِ فِي الإ رٌ مِنَ الِاقإ هَةِ خَيإ بإ دَ الشُّ رٌ مِنإ   الإوُقُوفُ عِنإ وَهُ خَيإ حَدِيثاا لَمإ تُرإ
صِهِ   .28« رِوَايَتِكَ حَدِيثاا لَمإ تُحإ

ا ( ع)قُلإتُ لِأَبِي جَعإفَرٍ الثَّانِي»:عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة قال -12 جُعِلإتُ فِدَاكَ إِنَّ مَشَايِخَنَا رَوَوإ
دِ اللََِّّ  هُمإ فَلَمَّا مَاتُوا صَارَتِ  وَ كَانَتِ التَّقِيَّةُ شَدِيدَةا فَكَتَمُوا( ع)عَنإ أَبِي جَعإفَرٍ وَ أَبِي عَبإ وَ عَنإ   الإكُتُبُ   كُتُبَهُمإ وَ لَمإ تُرإ
ثُوا بِهَا فَإِنَّهَا حَقٌّ  نَا فَقَالَ حَدِ   .29«إِلَيإ

مِنِينَ »(:ع)عن الإمام الباقر -19 فِتَنِ أَ ( ع)خَطَبَ أَمِيرُ الإمُؤإ ءُ وُقُوعِ الإ هإوَاءٌ تُتَّبَعُ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَدإ
تَدَعُ يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللََِّّ يَتَوَلَّى فِيهَا رِجَالٌ  كَامٌ تُبإ ى وَ   وَ أَحإ فَ عَلَى ذِي حِجا بَاطِلَ خَلَصَ لَمإ يَخإ رِجَالاا فَلَوإ أَنَّ الإ

خَذُ مِنإ هَذَا ضِغإ  تِلَافٌ وَ لَكِنإ يُؤإ زَجَانِ فَيَجِيئَانِ مَعاا   ثٌ لَوإ أَنَّ الإحَقَّ خَلَصَ لَمإ يَكُنِ اخإ وَ مِنإ هَذَا ضِغإثٌ فَيُمإ
نَى لِيَائِهِ وَ نَجَا الَّذِينَ سَبَقَتإ لَهُمإ مِنَ اللََِّّ الإحُسإ طَانُ عَلَى أَوإ يإ وَذَ الشَّ تَحإ  .30«فَهُنَالِكَ اسإ

 :ومن خلال استقراء مجموع الروايات يتبين لنا
لمكانة العلم ودوره الحيوي النابض في تطوير ( ع)قدير الإمام الباقرتعكس لنا الروايات ت: تقدير العلم -1

علم العالم الواحد الذي ينتفع بعلمه فوق عبادة الآف ( ع)المجتمع ونشر الوعي الثقافي، إذ رجح الإمام
 .الأشخاص وهذا ما يكشف لنا قيمة العلم وتأثيره الإيجابي عنده

على أهمية تحصيل العلم ونقله للأخرين، فإلانسان الذي ( ع)الإماملقد سلطه الأضواء : القيمة التعليمية -2
ينشر علمه ويؤثر بشكل إيجابي على المجتمع ويساهم في تقدمه وازدهاره، وهذا ما يكشف لنا قيمه العلم في 

 .إبراز حقيقة العقيدة الصحيحة والعقيدة المزيفة، إذ لا يمكن كشفها إلا عبر العلم
، إلى حقيقة العبادة فهي بنظره ليست الهدف النهائي؛ بل (ع)يشير الإمام: جتماعيالرقي الروحي والا -9

هي وسيلة للتقرب إلى الله تعالى، بينما العلم يعطي القوة والقدرة على فهم الحقائق وتمييز العقائد بمنطقية 
 .وعقلانية سليمة
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لناس للسعي نحو اكتساب المزيد من المعرفة ، إلى أهمية العلم كونه حافزًا ل(ع)الإمام يشير: التحفيز للعلم -1
وتحصيل العلوم المعرفية؛ لأن هذا العلم يعتبر أفضل من العبادة السطحية إذ يمكن من خلاله تحقيق تطور 

 .شامل للمجتمع ككل والفرد كشخص
 التحذير من البدع  :ثالثاا 

هـ، بظهور بعض الفرق مثل  111إلى  31، ما بين (ع)لقد امتازت السنوات التي كان في ظلها الإمام الباقر
الخوارج والمرجئة والكيسانية والغلاة، إذ بدأت بنشر وإشاعة عقائدها بين الناس، وفي ظل ذلك قاد الإمام 

في تلك الحقبة الزمنية حركة علمية واسعة استمرت حتى بلغت ذروتها في إمامة ابنه الإمام ( ع)الباقر
م الباقر تقدّم واسع في هذا الصعيد، وظهرت حركة علمية ثقافية جديرة ، فقد حصل بعد ظهور الإما(ع)الصادق

في أوساط الشيعة كسرت حاجز التقية إلى حدّ ما، وأزالت حالة الانحسار الذي مني به الفكر الشيعي في دوائر 
قد بلغت من خاصة، ففي ذلك الوقت بدأ الشيعة بتدوين علومهم الإسلامية كالفقه، والتفسير، والأخلاق، وغيرها و 

، قبله لكان ما نقل لا يساوي معشار ما نقل عن (ع)الوفرة حدّاً كبيراً، بما نقل عن أبناء الحسن والحسين
موقفاً شديداً من سائر الفرق الإسلامية المنحرفة، ( ع)، فقد اتخذ الإمام الباقر31(ع)الإمامين الباقر والصادق

رق المنحرفة، إذ تصدى للحركات الفكرية المضادة وفضحها، فقد جعل حداً فاصلًا بين الف –جاهداً  –وحاول 
، وبهذه المواقف الفكرية 32وكشف زيفها من خلال الحوارات المباشرة، أو بث التعليمات الصحيحة المناهظة لها

 .المفكرية المنحرفة في زمانه والعقدية يضع الإمام الباقر الموازين السليمة والصحيحة لماجهة الفرق والتيارات
، على التحذير من البدع حيث كان يحث على تجنب الابتداع في الدين (ع)ومن هذا قد عمل الإمام الباقر

والتمسك بما جاء عن النبي الأكرم؛ لان ذلك يشوه الدين وتؤدي إلى انحراف المجتمع عن السنة النبوية الشريفة، 
زءًا من جهوده في الحفاظ على سلامة الدين إذ تعد هذه المهمة التحذير من البدع مبنى فكري عقدي، فقد كان ج

 .ووحدة المسلمين، وكان يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وتجنب كل ما يغير من معالم الدين الحقيقية
وبعد ظهور البدع في تاريخ الإمة الإسلامية من قبل الحركات والفرق الإسلامية والحكومات التي تسلطت 

غلبة دون أدنى حق لها في ذلك، مما التجأ إلى أسلوب إظهار البدع والضلاضلات على رقابة الناس بالقهر وال
( ع)في الإسلام بهدف التغطية عن أفعالها الشنيعة وانرحافها الواضح في الإسلام، ومن هنا جاء الإمام الباقر

ل ادخال ما ليس يحذر الأمة الإسلامية من هؤلاء المبدعة وما يقومون به من أفعال قبيحة ضد الدين، من خلا
 : من الدين في الدين، وقد نقل لنا الكليني بعض الروايات الخاصة في هذا الباب، نذكر منها

عَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى»(:ع)عن الإمام الباقر و الإمام صادق -1 الرواية  تشير .33«النَّارِ   كُلُّ بِدإ
 .لالة، والنتيجة النهائية للضلالة هي الدخول في النارأن أي ابتداع في الدين هو خطأ وض

هَا فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي ثُمَّ »(:ع)عن الإمام الباقر -2 أَلَةٍ فَأَجَابَنِي ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنإ تُهُ عَنإ مَسإ سَأَلإ
نَ رَسُولِ اللََِّّ رَجُلَانِ  جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَجَابَهُ بِخِلَافِ مَا أَجَابَنِي وَ  جُلَانِ قُلإتُ يَا ابإ أَجَابَ صَاحِبِي فَلَمَّا خَرَجَ الرَّ

تَ بِهِ صَا رِ مَا أَجَبإ هُمَا بِغَيإ تَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنإ أَلَانِ فَأَجَبإ عِرَاقِ مِنإ شِيعَتِكُمإ قَدِمَا يَسإ حِبَهُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ مِنإ أَهإلِ الإ
قَكُمُ  هَذَا رٍ وَاحِدٍ لَصَدَّ تَمَعإتُمإ عَلَى أَمإ قَى لَنَا وَ لَكُمإ وَ لَوِ اجإ رٌ لَنَا وَ أَبإ نَا وَ لَكَانَ أَقَلَّ لِبَقَائِنَا وَ   النَّاسُ   خَيإ عَلَيإ
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ن قد أجاب على سؤال معين، ولكنه عندما سُئل مرة أخرى م( ع)إلى أن الإمام الباقرتشير الرواية  .34«بَقَائِكُمإ 
وأشار الإمام إلى أن هذا التنوع في الإجابات ليس . قبل رجل آخر، أجاب بشكل مختلف عن الإجابة الأولى

وأكد أن الالتزام بالسنة النبوية هو . جيدًا، بل يجب أن يكون هناك اتفاق واحد بين المؤمنين على الأمور الدينية
 .الأفضل والأكثر ثباتًا

كَانَتإ  ومَنإ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدِ اهإتَدَى   فَتإرَتُهُ   كَانَتإ   فَمَنإ  وفَتإرَةٌ شِرَّةٌ  ولَهُ نإ أَحَدٍ إِلاَّ مَا مِ » (:ع)عن الإمام الباقر -9
عَةٍ فَقَدإ غَوَى  تشير الرواية إلى أن الجميع يمرون بفترات من الضلالة والخطأ، ولكن من يتبع  .35«فَتإرَتُهُ إِلَى بِدإ

 .يق الصحيح، في حين أن من يتبع البدع يضل عن الطريق المستقيمالسنة النبوية يكون على الطر 
نَّةِ   تَعَدَّى  مَنإ   كُلُ » (:ع)عن الإمام الباقر -1 نَّةَ رُدَّ إِلَى السُّ تعني أن من يتجاوز السنة النبوية أي  ،36«السُّ

 .ويبتدع في الدين يجب أن يعود ويتبع السنة
 وجوب التفقه في الدين :رابعاا 

ه في الدين هو الحص الحصين للفرد، والمجتمع من مزالق الفتن فالتفقه في الدين هو معرفة إن التفق
المتعلقات بالاحكام الشرعية، وفق الشريعة الإسلامية بعيدًا عن الأهواء والخلفيات الثقافية المستندة إلى الأعراف 

قه في أمور دينه، ولفهم أحكام الدين بناءً والمزاج الشخصي، أو السلوكيات العرفية، إذ لا بد للفرد أن يسعى للتف
ليعرف ما أوجب الله عليه، وما حرم عليه، وما أباح له، وكيفية تطبيق ( ص)على الدليل القرآني، وسنة رسوله

مِنُونَ لِيَنفِرُواإ كَآفَّ »:الاحكام الشرعية فقد يحثنا القرآن الكريم على التفقه في الدين قال تعالى مُؤإ ةا فَلَوإلَا وَمَا كَانَ الإ
مَهُمإ إِذَا رَجَعُواإ إِلَيإ  ينِ وَلِيُنذِرُواإ قَوإ هُواإ فِي الدِ  هُمإ طَآئِفَةٌ لِ يَتَفَقَّ نإ قَةٍ مِ  هِمإ لَعَلَّهُمإ نَفَرَ مِن كُلِ  فِرإ

ذَرُونَ   (.122/التوبة)«يَحإ
مّ من الأصول والفروع، ولا شكّ من المقصود في التفقّه هو تحصيل المعارف والأحكام الإسلاميّة، وهي أع

وعليه، فإنّ هذه الآية دليل واضح على وجوب توجّه فئة من . لأنّ هذه الأمور كلّها قد جُمعت في مفهوم التفقّه
المسلمين وجوباً كفائيّاً على الدوام لتحصيل العلوم في مختلف المجالات الإسلاميّة، وبعد الفراغ من التحصيل 

لدان، وخصوصاً بلدانهم وأقوامهم، ويعلّمونهم مختلف المسائل الإسلاميّة التي العلميّ يرجعون إلى مختلف الب
 .37تفقهو بها

وعند استقراء الآية القرآنية نجد دلالتها على وجوب تعلم الاحكام الاشرعية ثم الإنذار والإرشاد بالنسبة إلى 
ا ما يقع على عاتق الإنسان المتعلم القوم الذين لا يعلمون، ولا يتفقهون في الدين، إذ يجب إرشاد الجاهل وهذ

المتفقه، بحكم الآية الكريمة، ومن المعلوم أنّ الآية تكون في مقام بيان الإنذار من المتفقه ووجوب الارشاد 
والنصيحة قيل الأحكام الكلّيّة الإلهيّة، فلا ريب في وجوب إعلام الجاهل بها، لوجوب تبليغ الأحكام الشرعيّة 

بعد جيل إلى يوم القيامة، وقد دلّت عليه آية النفر، والروايات الواردة في بذل العلم وتعليمه على الناس، جيلًا 
 .38وتعلّمه

تَ فَتَفَقَّهإ » (:ع)فقد روي عن أمير المؤمنين تَ »(: ص)وعن الإمام الصادق ،39« اللََِّّ   دِينِ   فِي  إِذَا فَقِهإ   لَيإ
حَابِي حَتَّى يَ  يَاطُ عَلَى رُءُوسِ أَصإ هُوا فِي الإحَلَالِ السِ   .40 «والإحَرَامِتَفَقَّ
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تبعا للأمر ( ع)ومنهم الإمام الباقر( عليهم السلام)إذ إن من بين الأمور التي أكد عليها أئمة أهل البيت
: ، هي(ع)الإلهي، هي مسألة وجوب التفقه في الدين على نحو الوجوب الكفائي، ومن الورايات التي نقلت عنه

فُقَهَاءَ »(:ع)تغلب، عن الإمام باقر ما روي عن أبان بن جُلُ إِنَّ الإ أَلَةٍ فَأَجَابَ فِيهَا قَالَ فَقَالَ الرَّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنإ مَسإ
حَكَ  فَقِيهَ حَقَ   لَا يَقُولُونَ هَذَا فَقَالَ يَا وَيإ تَ فَقِيهاا قَطُّ إِنَّ الإ فَقِيهِ   وَ هَلإ رَأَيإ يَا الرَّ   الإ نإ خِرَةِ الزَّاهِدُ فِي الدُّ اغِبُ فِي الْإ

كُ بِسُنَّةِ النَّبِي ِ  مُتَمَسِ   .41«(ص)الإ
هُمإ إِذَا لَمإ  لاَ »(: ع)عن الإمام الصادق جُلَ مِنإ حَابِنَا يَا بَشِيرُ إِنَّ الرَّ هُ مِنإ أَصإ رَ فِيمَنإ لَا يَتَفَقَّ تَغإنِ   خَيإ هِهِ   يَسإ   بِفِقإ

هِمإ  تَاجَ إِلَيإ تَاجَ إِلَيإ   احإ خَلُوهُ فِي بَابِ ضَلَالَتِهِمإ فَإِذَا احإ لَمُ  وهُوَ هِمإ أَدإ   .42«لَا يَعإ
نِ عَالِمٍ » (:ص)عن رسول الله    شِ إِلاَّ لِرَجُلَيإ رَ فِي الإعَيإ تَمِعٍ وَاعٍ   مُطَاعٍ   لَا خَيإ  .43«أَوإ مُسإ

إذ إن التفقه في ، في خصوص التفقه في الدين (ع)وعليه يتضح جلياً من الروايات الواردة عن الإمام الباقر
ريات الدنيا بالإضافة إلى التحصين العلمي والديني والثقافي غالدين يحصن الإنسان فكرياً من مزالق الفتن وم

 .والمعرفي فقد قرنت الروايات بين التفقّه والعبادة
رَ فِي عِبَادَةٍ لَيإسَ » أنّه( ع)وعن أمير المؤمنين   هٌ   لَا خَيإ رَ  ولاَ   فِيهَا تَفَقُّ سَ فِيهِ تَفَكُّرٌ  خَيإ مٍ لَيإ رَ فِي  ولاَ فِي عِلإ خَيإ

سَ فِيهَا تَدَبُّرٌ   .44«قِرَاءَةٍ لَيإ
إلى الوجوب الكفائي في التفقه إذ تبين انه كان يشدد على ( ع)وعند استقراء الروايات التي يشير بيها الإمام

ة الشخصية؛ وذلك لاجبار الناس في ، إذ يعتبره واجباً بحسب القدر وكامل أهمية التفقه في الدين بشكل شامل
التفقه لامور دينهم وتعاليمه، وتطبيقه بشكل صحيح في المجتمع لذا، ينبغي لنا أن نسعى جميعاً لاكتساب 
المعرفة وتطبيقها في حياتنا اليومية، وأن نكون مستعدين للسماع والانصياع لتعاليم العلماء وهذا هو مفتاح لحياة 

 .مليئة بالنجاح والسعادة
 

 المباني الفكرية العقدية الخاصة: المطلب الثاني
أهم المسائل الفكرية العقدية إذ بذلك كشف الغطاء الحقيقي للمباني العقدية وذلك  (ع) لقد تناول الإمام الباقر

في المسائل ( ع)تمييز الإمام الباقرمن خلال المرويات التي تحدث بها وحث عليها وهذا ما يكشف عن 
مور العقدية، فقد سُئل عن أعقد المسائل وأدقها في بحوث هذا العلم فأجاب عنها، ومن الجدير الكلامية والأ

كان من أشد العصور الإسلامية حساسية فقد امتد فيه الفتح الإسلامي إلى أغلب ، (ع)بالذكر أن عصر الإمام 
م من الشعوب المغلوبة على مناطق العالم وشعوب الأرض فأثار ذلك موجة من الحقد في نفوس المعادين للإسلا

أمرها، ومن غيرها، فقاموا بحملة دعائية ضد العقيدة الإسلامية فأذاعوا الشكوك والأوهام بين أبناء المسلمين، وقد 
شجعت الحكومات الأموية تعاقبة الأفكار المعادية للإسلام، فلم يؤثر عن أي أحد من ملوك بني أمية أنه قاومها 

ولم يكن هناك أحد قد انبرى إلى إنقاذ المسلمين في ذلك العصر  ،م نشرها بين المسلمينوعد ،أو تصدى لإيقافها
، فقد تصدى إلى تزييفها والرد عليها ببالغ الحجة والبرهان، وهذا هو ديدن آل (ع)سوى الإمام أبي جعفر الباقر
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، حازم (ع)إذ كان موقف الإمامبيت النبوة، في الرد والوقوف امام الشبهات والفتن التي أثيرت في ذلك الزمان، 
 :وجازم في الرد عليها ومنها

 
 أدلة إثبات وجود الله: اولاا 

، وما نقل عنه في باب إثبات وجود الله تعالى، وما (ع)من المباني الفكرية والعقدية ما تحدث به الإمام الباقر
و يقنع الأخرين بالعقيدة الصحيحة يدل عليه من الأدلة والبراهين الواضحة، التي لا بدّ لمن يريد يثبت ذلك أ

والسليمة من قبيل العقيدة بوجود الله تعالى، إذ لا يمكن له ان يثبت ذلك من خلال الأدلة النقلية فقط؛ بل من 
خلال العقل والمنطق ثم يذهب للنقل بعد ذلك، فلا يمكن المحاورة من خلال الأدلة النقلية فقط، باعتبار أنّ 

لّة النقلية من الكتاب والسُنّة على وجود الله تعالى، إذ لا بد من ذكر الأدلّة العقلية التي المادّي لا يؤمن بالأد
يؤمن بها حتى يقنع المقابل على وجوده تعالى، وبعد الإيمان بوجوده تعالى، يمكن الخوض في الأدلة النقلية، 

في الخلق والنظم الإلهي واتقان الصنع، ، التي ناظرة إلى عمق التفكر (ع)وهذا ما نجده في روايات الإمام الباقر
، يجعل من الإنسان أن ينظر إلى الأدلة العقلية على وجوده تعالى بطرق متعددة، (ع)إذ من خلال مروياته

 .ومنطق سليم وأهم منطلق في ذلك توحيد الله بطرق شتى
 :ومن الروايات التي نقلها الكليني في هذا الباب، كثيرة ومنها

رِ وَ مُلإكِ »:هري، عن أبي جعفر عليه السلام قالعن أبي سعيد الز  بِ  الإمُسَخِ  بَابِ بِخَلإقِ الرَّ َلإ كَفَى لِأُولِي الأإ
بَاهِرِ وَ بُرإهَانِ  بِ  الإ بِ  الظَّاهِرِ وَ نُورِ الرَّ قَاهِرِ وَ جَلَالِ الرَّ بِ  الإ بِ   الرَّ ادِقِ وَ مَا أنطق به ألسن العباد و ما   الرَّ الصَّ

بِ   أرسل به ، إن الله مسخر كل (ع)، ومما يستفاد من كلامه45«الرسل و ما أنزل على العبادِ دَلِيلاا عَلَى الرَّ
شيء، وهذا ما تتجلى فيه عظمة الحق تبارك وتعالى إذ تظهر على جميل خلقه المتناسق، وصنعه المذهل 

وتعالى، حيث فيها إشارة إلى  الجميل، وسلطانه على كل المخلوقات، وهذا كُله يدلل على وجود الحق تبارك
القدرة والحكمة في خلق واتقان الأشياء إذ إن الدلائل  واضحة على وجوده تبارك وتعالى، ففي الرواية أعلاه نجده 
كيف دلل على إثبات وجود الله من خلال حديثه، وتجسيده لاثبات الحق تبارك وتعالى عبر إظهار العظمة 

 .ونور الهداية والقوة والسلطانالإلهي في الخلق والصنع الدقيق 
 معرفة الذات الالهية وصفاتها :ثانياا 

وسائر المدارس ( عليهم السلام)البيت يعد بحث التوحيد الصفاتي محل الاختلاف الآراء بين مدرسة أهل 
الكلامية لجمهور أهل السنة، وقد ورد عن أهل البيت ما يكشف لنا هذه الحقيقة ويوضحها لنا لئلا نقع في 

، (ع)لانحراف العقدي عن جادتهم وصراطهم السوي، فمن جملة الروايات التي نقلها الكليني عن الإمام الباقرا
 :هي

ظُرُوا إِلَى عَظِيمِ»(:ع)عن الإمام الباقر -1 ظُرُوا إِلَى عَظَمَتِهِ فَانإ تُمإ أَنإ تَنإ   إِيَّاكُمإ وَ التَّفَكُّرَ فِي اللََِّّ وَ لَكِنإ إِذَا أَرَدإ
، لا يمكن لنا التفكير في الله بشكل يتجاوز حدود عقولنا القاصرة، ولكن عندما نرغب في فهم عظمة الله 46«قِهِ خَلإ 
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يجب علينا أن ننظر إلى عظمة خلقه في الكون، إذ من خلالها يمكن كشف جزءاً من عظمة وقدرة الله، وهذا ما 
 (.ع)يشير إليه الإمام

رُهُ وَ لَمإ   عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا شَيإ كَانَ اللََُّّ »(:ع)عن الإمام الباقر -2 لَ   يَزَلإ   ءَ غَيإ عَالِماا بِمَا يَكُونُ فَعِلإمُهُ بِهِ قَبإ
نِهِ  نِهِ كَعِلإمِهِ بِهِ بَعإدَ كَوإ  . 47«كَوإ

سَ بِمَعَانِ »(:ع)عن الإمام الباقر -9 مَعإنَى لَيإ قَدِيمِ إِنَّهُ وَاحِدٌ صَمَدٌ أَحَدِيُّ الإ تَلِفَةٍ قَالَ فِي صِفَةِ الإ ي كَثِيرَةٍ مُخإ
رِ  صِرُ بِغَيإ صِرُ وَ يُبإ رِ الَّذِي يُبإ مَعُ بِغَيإ عِرَاقِ أَنَّهُ يَسإ مٌ مِنإ أَهإلِ الإ مَعُ قَالَ فَقَالَ قُلإتُ جُعِلإتُ فِدَاكَ يَزإعُمُ قَوإ  الَّذِي يَسإ

مَعُ   نَّهُ سَمِيعٌ كَذَبُوا وَ أَلإحَدُوا وَ شَبَّهُوا تَعَالَى اللََُّّ عَنإ ذَلِكَ إِ  مَعُ قَالَ قُلإتُ   بَصِيرٌ يَسإ صِرُ بِمَا يَسإ صِرُ وَ يُبإ بِمَا يُبإ
لُوقِ وَ لَيإسَ اللََُّّ    يَزإعُمُونَ أَنَّهُ بَصِيرٌ عَلَى مَا يَعإقِلُونَهُ  قَالَ فَقَالَ تَعَالَى اللََُّّ إِنَّمَا يَعإقِلُ مَا كَانَ بِصِفَةِ الإمَخإ

 . 48«كَذَلِكَ 
كن فهم هذه الرواية على أنها تحذير من الابتداع في فهم صفات الله وتفسيرها بطرق غير صحيحة أو المبالغة يم

البدعة هنا تشير إلى تزوير المفاهيم الدينية والابتعاد عن الفهم الصحيح لله . في تفسيرها بأساليب بشرية محدودة
 .وصفاته

عجز العقل عن معرفة  -1 :اتها من خلال كلامه ونبين منها، الذات الإلهية وصف(ع)وقد بين الإمام الباقر
 .ازلية واجب الوجود -2؛ حقيقة الله

 الإيمان بالقضاء والقدر الالهي: ثالثاا 
بحث القضاء والقدر من المباحث الكلامية التي زلت فيها الأقدام، وحارت فيها الأفكار، وقد نقل لنا الكليني 

، ومن بين هذه (ع)فيه في فهم هذه المسالأة العويصة عن الإمام الباقر  ما يوضح لنا الطريق ويسهل السير
 :الروايات هي

لِ اللََِّّ عَزَّ »: (ع)عن الإمام الباقر -1 دَهُ  وأَجَلٌ أَجَلاا   قَضى»وجَلَّ عَنإ قَوإ قَالَ هُمَا   ،(4/الأنعام)مُسَمًّى عِنإ
تُومٌ   أَجَلَانِ أَجَلٌ  قُوفٌ  وأَجَلٌ   مَحإ  .49«مَوإ

بِرَ خَلإقَهُ » (:ع)الصادق والإمامعن الإمام الباقر  -2 قِهِ مِنإ أَنإ يُجإ حَمُ بِخَلإ ثُمَّ يُعَذِ بَهُمإ   الذُّنُوبِ   عَلَى  إِنَّ اللَََّّ أَرإ
راا فَلَا يَكُونَ قَالَ فَسُئِلَا  هَا وَاللََُّّ أَعَزُّ مِنإ أَنإ يُرِيدَ أَمإ رِ ( ع)عَلَيإ نَ الإجَبإ قَدَ هَلإ بَيإ سَعُ مِمَّا  رِ والإ زِلَةٌ ثَالِثَةٌ قَالا نَعَمإ أَوإ مَنإ

مَاءِ  نَ السَّ ضِ بَيإ َرإ  .50«والأإ
تعكس هذه الروايات الإيمان بأن الله هو الخالق والمدبر لكل شيء في الكون، وأنه يتحكم في أقدار البشر 

يجبر خلقه على ارتكاب الخطايا  كما تعكس أيضًا الثقة في رحمة الله وعدالته، وأنه لا. والأحداث بحكمته وعدله
 .ولا يعاقبهم على ما ليس لهم فيه اختيار

 الاعتقاد بخاتمية النبوة: رابعاا 
بحث النبوة من المباحث الدينية الكلامية المهة، وقد نقل لنا الكليني ما يوضح لنا بعض ما يرتبط بشأن النبوة 

 :، ومنها(ع)عن الإمام الباقر
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لِهِ عَزَّ وَ جَلَ »(:ع)مام الصادقعن الإمام الباقر و الإ -1 لِكَ مِنإ رَسُولٍ وَ لا » فِي قَوإ سَلإنا مِنإ قَبإ وَ ما أَرإ
ثُ قَالَ ال  (24/الحج)«نَبِيٍ  مُحَدَّ سُولُ وَ النَّبِيُّ وَ الإ سَتإ هَذِهِ قِرَاءَتَنَا فَمَا الرَّ ثٍ قُلإتُ جُعِلإتُ فِدَاكَ لَيإ سُولُ وَ لَا مُحَدَّ رَّ

تَمَعَتِ النُّبُوَّةُ وَ الالَّذِي يَ  مَلَكُ فَيُكَلِ مُهُ وَ النَّبِيُّ هُوَ الَّذِي يَرَى فِي مَنَامِهِ وَ رُبَّمَا اجإ سَالَةُ لِوَاحِدٍ وَ ظإهَرُ لَهُ الإ رِ 
فَ يَعإ  لَحَكَ اللََُّّ كَيإ ورَةَ قَالَ قُلإتُ أَصإ تَ وَ لَا يَرَى الصُّ وإ مَعُ الصَّ ثُ الَّذِي يَسإ مُحَدَّ مِ حَقٌّ وَ الإ لَمُ أَنَّ الَّذِي رَأَى فِي النَّوإ
كُتُبَ وَ خَتَمَ  مَلَكِ قَالَ يُوَفَّقُ لِذَلِكَ حَتَّى يَعإرِفَهُ لَقَدإ خَتَمَ اللََُّّ بِكِتَابِكُمُ الإ بِيَاءَ   بِنَبِيِ كُمُ   أَنَّهُ مِنَ الإ َنإ هذه الرواية  .51«الأإ

أن الله يختار الأنبياء والرسل ويمنحهم القدرة على التواصل معه  تعكس الإيمان بالنبوة والرسالة، وتشير إلى
تعكس الرواية أيضًا الثقة في صحة رؤى الأنبياء وتوجيهاتهم، . وتلقي الوحي من خلال تجاربهم الروحية والرؤى 

 .وتؤكد أن الله قد ختم الرسالة السماوية بالكتاب المقدس والأنبياء الأخيرين
 وب الامامةالاعتقاد بوج: خامساا 

تعد مسألة الإمامة أولى المسائل المختلف فيها في التاريخ الإسلامي، وقد كان لأئمة أهل البيت شأنه عظيم في 
 :في هذا الباب، هي( ع)هذه المسالة، ومن الروايات التي جاءت عن الإمام الباقر

نُ » (:ع)عن الإمام الباقر -1 مَثَانِي  نَحإ طَاهُ اللََُّّ   الإ هُ اللََِّّ نَتَقَلَّبُ فِي ( ص)نَبِيَّنَا مُحَمَّداا الَّذِي أَعإ نُ وَجإ وَنَحإ
مَةِ عَلَى عِبَادِهِ عَرَ  سُوطَةُ بِالرَّحإ قِهِ وَيَدُهُ الإمَبإ نُ اللََِّّ فِي خَلإ نُ عَيإ نَ أَظإهُرِكُمإ وَنَحإ ضِ بَيإ َرإ فَنَا مَنإ عَرَفَنَا وَجَهِلَنَا الأإ

مُتَّ   .52 «قِينَ مَنإ جَهِلَنَا وَإِمَامَةَ الإ
تُظهِر الرواية أن . الرواية تعبر عن أهمية الأئمة الإثنا عشر في الإسلام ومكانتهم العظيمة في عيون المؤمنين

كما تعكس . وأنهم يمثلون وجه الله ويتحركون في الأرض لخدمة الناس وإرشادهم( ص)الأئمة هم خلفاء النبي محمد
 .ئمة في الهداية والإرشاد الروحي للمؤمنينالرواية المفهوم الشيعي للإمامة ودور الأ

لِ اللََِّّ عَزَّ وَ جَلَ »(ع)عن الإمام الباقر-2 فُسَهُمإ يَظإلِمُونَ » عَنإ قَوإ قَالَ ( 25/البقرة)« وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنإ كانُوا أَنإ
نَعُ مِنإ أَنإ يُظإلَ  ظَمُ وَ أَعَزُّ وَ أَجَلُّ وَ أَمإ مَنَا ظُلإمَهُ إِنَّ اللَََّّ تَعَالَى أَعإ سِهِ فَجَعَلَ ظُلإ وَ وَلَايَتَنَا وَلَايَتَهُ   مَ وَ لَكِنَّهُ خَلَطَنَا بِنَفإ

ثُ يَقُولُ  ضِعٍ آخَرَ وَ ما ( 22/المائدة)«وَ الَّذِينَ آمَنُوا  إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللََُّّ وَ رَسُولُهُ »حَيإ َئِمَّةَ مِنَّا ثُمَّ قَالَ فِي مَوإ يَعإنِي الأإ
فُسَهُمإ يَظإلِمُونَ ظَلَمُ  لَهُ   (061/الأعراف)«ونا وَ لكِنإ كانُوا أَنإ  .53«ثُمَّ ذَكَرَ مِثإ

ومع ذلك، يُذكر أن بشرية . الرواية تُعكِس الفكرة الإسلامية بأن الله هو العدل والعزة الحقيقية، وأنه لا يظلم أحدًا
ية والسلطة تنتقل من الله ورسوله إلى الأئمة، ويُشدد على أن الولا. الناس تؤدي إلى ظلمهم الذاتي وظلم أعمالهم

 .، وأن المؤمنين هم من الأوصياء والحلفاء لله(ص)الذين هم من الأهل والأنساب المقربين من النبي محمد 
لَ أَنإ يَتَّخِذَهُ » (:ع)عن الإمام الباقر -9 داا قَبإ رَاهِيمَ عَبإ َ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اتَّخَذَ إِبإ لَ  إِنَّ اللََّّ نَبِي اا وَ إِنَّ اللَََّّ اتَّخَذَهُ نَبِي اا قَبإ

لَ أَنإ يَتَّخِذَهُ  عَلَهُ إِمَاماا فَلَمَّا   أَنإ يَتَّخِذَهُ رَسُولاا وَ إِنَّ اللَََّّ اتَّخَذَهُ رَسُولاا قَبإ لَ أَنإ يَجإ خَلِيلاا وَ إِنَّ اللَََّّ اتَّخَذَهُ خَلِيلاا قَبإ
يَاءَ قَ  َشإ رَاهِيمَ قَالَ ( 049/البقرة)إِنِ ي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماا   الَ جَمَعَ لَهُ الأإ نِ إِبإ وَ مِنإ »  قَالَ فَمِنإ عِظَمِهَا فِي عَيإ

دِي الظَّالِمِينَ  يَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهإ فِيهُ إِمَامَ التَّقِي ِ   (049/البقرة)«ذُرِ   .54«قَالَ لَا يَكُونُ السَّ
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تعكس الرواية مفهوم الاختيار الإلهي لإبراهيم ومراحل القيادة التي مر بها، حيث تم اختياره تدريجياً ليكون عبدًا 
تُظهِر الرواية أيضًا أن الإمامة مرتبطة بالأخلاق والكمال الروحي، حيث . ثم نبيًا ثم رسولًا ثم خليلًا ثم إمامًا

 .بالظالمين والأغبياء، وإنما يكون الإمام من الذين لديهم التقوى والحكمةيُؤكَد أن العهد الإلهي والإمامة لا يليق 
رِ » (:ع)عن الإمام الباقر -1 َمإ وَةُ الأإ تَاحُهُ  وسَنَامُهُ ذِرإ يَاءِ  وبَابُ  ومِفإ َشإ ِمَامِ بَعإدَ  ورِضَىالأإ مَنِ الطَّاعَةُ لِلإإ حإ الرَّ

رِفَتِهِ إِنَّ اللَََّّ  سُولَ فَقَدإ أَطاعَ اللَََّّ مَنإ يُطِعِ »  يَقُولُ مَعإ هِمإ  ومَنإ الرَّ سَلإناكَ عَلَيإ  .55(79/النساء)« حَفِيظاا تَوَلَّى فَما أَرإ
تعبر الرواية عن دور الإمام في الإسلام، حيث يُعتبر ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه، ويتوجب على المؤمنين أن 

مام هي رضا الله، ومن يتولى عن الطاعة فإنه لا وتُؤكد الرواية على أن طاعة الإ. يطيعوه ويتبعوا توجيهاته
 .يحظى برعاية الله وحفظه

لِ اللََِّّ عَزَّ » (:ع)عن الإمام الباقر -7 ذِرٌ »وجَلَّ فِي قَوإ تَ مُنإ مٍ  ولِكُل ِ إِنَّما أَنإ فَقَالَ رَسُولُ ( 5/الرعد)« هادٍ   قَوإ
ذِرُ ( ص)اللََِّّ  مُنإ دِيهِمإ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّ اللََِّّ مِنَّا هَادٍ يَ   زَمَانٍ  ولِكُل ِ الإ صِيَاءُ ( ص)هإ َوإ هُدَاةُ مِنإ بَعإدِهِ عَلِيٌّ ثُمَّ الأإ ثُمَّ الإ

 .56«وَاحِدٌ بَعإدَ وَاحِدٍ 
وبعد . هو المنذر الذي يهدي الناس في كل زمان، ويقودهم إلى الحق( ص)تعكس الرواية الفكرة أن الرسول

يُبرز الدور المهم للأئمة . هم الإمام علي، ثم يتوالون الأوصياء الإماميون بالتواليالرسول، يأتون الهداة، وأول
 .والهداة في توجيه الناس وتبليغ الحق في مختلف الأزمنة

لِ اللََِّّ تَبَارَكَ »(: ع)عن الإمام الباقر -2 ذِرٌ »وتَعَالَى فِي قَوإ تَ مُنإ مٍ  ولِكُل ِ إِنَّما أَنإ قَالَ رَسُولُ فَ ( 5/الرعد)« هادٍ قَوإ
ذِرُ ( ص)اللََِّّ  مُنإ اعَةِ   زاَلَتإ  ومَامَا ذَهَبَتإ مِنَّا  واللََِّّ الإهَادِي أَمَا  وعَلِيٌّ الإ  .57«فِينَا إِلَى السَّ

كهادٍ ومنذر، ويُشير إلى استمرارية دور الأئمة في توجيه الناس ( ع)يُعزز المفهوم الأهمية الكبيرة للإمام علي 
هو واحد من الهاديين المطلقين ( ع)تؤكد الرواية على أن الإمام علي .رشاد حتى يوم القيامةوتوفير الهداية والإ

 .وأنه يتمتع بالمعرفة والحكمة التي تستمر من جيل إلى جيل
نُ خُزَّانُ »(:ع)عن الإمام الباقر -5 تُمإ قَالَ نَحإ نُ   اللََِّّ   عِلإمِ  قُلإتُ لَهُ جُعِلإتُ فِدَاكَ مَا أَنإ نُ وَ نَحإ يِ اللََِّّ وَ نَحإ تَرَاجِمَةُ وَحإ

ضِ  َرإ قَ الأإ مَاءِ وَ مَنإ فَوإ بَالِغَةُ عَلَى مَنإ دُونَ السَّ ةُ الإ  .58«الإحُجَّ
. تؤكد الرواية على أن الأئمة هم أعلام الحق والهداية، وأنهم لهم مكانة عظيمة في العالم الديني والروحي

وهم الرمز البارز لإرادة الله ومرجعية الحق في الأمور الدينية  يتمتعون بالعلم والحكمة والمعرفة الكاملة،
 .والمعرفية

هُ وَ جَرَى لَهُ مِنَ »(:ع)عن الإمام الباقر -7 تَهِي عَنإ هُ أَنإ مِنِينَ ع مَا جَاءَ آخُذُ بِهِ وَ مَا نَهَى عَنإ لُ أَمِيرِ الإمُؤإ فَضإ
لُ لِمُحَمَّدٍ  مِثإلَ الَّذِي( ص)الطَّاعَةِ بَعإدَ رَسُولِ اللََِّّ  نَ ( ص)جَرَى لِرَسُولِ اللََِّّ وَ الإفَضإ مِ بَيإ مُتَقَدِ  هِ كَالإ نَ يَدَيإ مُ بَيإ مُتَقَدِ  الإ

لِ عَلَى اللََِّّ وَ عَلَى رَسُولِهِ  مُتَفَضِ  هِ كَالإ لُ عَلَيإ مُتَفَضِ  هِ فِي صَغِيرَةٍ ( ص)يَدَيِ اللََِّّ وَ رَسُولِهِ وَ الإ لُ عَلَيإ مُتَفَضِ  أَوإ  وَ الإ
كِ بِالِلَِّّ فَإِنَّ رَسُولَ اللََِّّ  رإ هُ وَ سَبِيلُهُ ( ص)كَبِيرَةٍ عَلَى حَدِ  الشِ  تَى إِلاَّ مِنإ وَصَلَ   سَلَكَهُ   مَنإ   الَّذِي  بَابُ اللََِّّ الَّذِي لَا يُؤإ

مِنِينَ  ضِ مِنإ بَعإدِهِ وَ جَرَى فِي الأإَ ( ع)إِلَى اللََِّّ وَ كَذَلِكَ كَانَ أَمِيرُ الإمُؤإ َرإ كَانَ الأإ ئِمَّةِ وَاحِداا بَعإدَ وَاحِدٍ جَعَلَهُمُ اللََُّّ أَرإ
تَدِي هَادٍ إِلاَّ بِهُدَاهُمإ وَ لَا يَضِلُّ خَارِجٌ [ عُمَدَ ]أَنإ تَمِيدَ بِأَهإلِهَا وَ عهد  لَامِ وَ رَابِطَةا عَلَى سَبِيلِ هُدَاهُ وَ لَا يَهإ سإ الإإِ
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صِيرٍ  ى إِلاَّ بِتَقإ بَالِغَةُ  مِنإ هُدا ةُ الإ رٍ وَ الإحُجَّ رٍ أَوإ نُذإ مٍ أَوإ عُذإ هِمإ لِأَنَّهُمإ أُمَنَاءُ اللََِّّ عَلَى مَا هَبَطَ مِنإ عِلإ عَلَى عَنإ حَقِ 
لِهِمإ وَ لَا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَى شَيإ  رِي لِْخِرِهِمإ مِنَ اللََِّّ مِثإلُ الَّذِي جَرَى لِأَوَّ ضِ يَجإ َرإ نِ اللََِّّ وَ ءٍ مِ  مَا فِي الأإ نإ ذَلِكَ إِلاَّ بِعَوإ

نِ وَ أَ  مَيإ خُلُهَا دَاخِلٌ إِلاَّ عَلَى أَحَدِ قِسإ مِنِينَ أَنَا قَسِيمُ الإجَنَّةِ وَ النَّارِ لَا يَدإ بَرُ وَ أَنَا قَالَ أَمِيرُ الإمُؤإ َكإ فَارُوقُ الأإ نَا الإ
ي عَمَّنإ كَانَ قَ  مُؤَدِ  مَامُ لِمَنإ بَعإدِي وَ الإ مَدُ الإإِ مُنِي أَحَدٌ إِلاَّ أَحإ لِي وَ لَا يَتَقَدَّ وَ إِنِ ي وَ إِيَّاهُ لَعَلَى سَبِيلٍ وَاحِدٍ إِلاَّ ( ص)بإ

َنإسَ  بَلَايَا وَ الإوَصَايَا وَ الأإ مَنَايَا وَ الإ مَ الإ تَّ عِلإ طِيتُ السِ  مِهِ وَ لَقَدإ أُعإ عُوُّ بِاسإ مَدإ لَ الإخِطَ   ابَ أَنَّهُ هُوَ الإ ابِ وَ وَ فَصإ
ابَّةُ الَّتِي تُكَلِ مُ  مِيسَمِ وَ الدَّ وَلِ وَ إِنِ ي صَاحِبُ الإعَصَا وَ الإ لَةِ الدُّ  .59«النَّاسَ إِنِ ي لَصَاحِبُ الإكَرَّاتِ وَ دَوإ

وتؤكد على أنه كان القسم الذي . ومنزلته في الإسلام( ع)الرواية تعكس الإيمان الشيعي بمكانة الإمامة الباقر 
وتسلط الضوء على الفضائل . الحق والباطل، وأنه كان الإمام الذي يهدي الناس ويوجههم إلى اللهيفصل بين 

 .والأئمة الأخرى، وتبين أنهم هم الروابط بين الله والناس، وأنهم يحملون العلم الإلهي والحقيقة( ع)الخاصة لعلي
لِ اللََِّّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَ »(:ع)عن الإمام الباقر -3 ناهُمإ مُلإكاا »ىفِي قَوإ مَةَ وَ آتَيإ كِتابَ وَ الإحِكإ راهِيمَ الإ نا آلَ إِبإ فَقَدإ آتَيإ

َئِمَّةَ فَكَيإفَ (29/النساء)«عَظِيماا  بِيَاءَ وَ الأإ َنإ سُلَ وَ الأإ هُمُ الرُّ ونَ   ، قَالَ جَعَلَ مِنإ رَاهِيمَ   يُقِرُّ كِرُونَهُ ( ع)فِي آلِ إِبإ وَ يُنإ
عَظِيمُ أَنإ جَعَلَ فِيهِمإ أَئِمَّةا مَنإ أَطَاعَهُمإ أَطَاعَ قَ ( ص)فِي آلِ مُحَمَّدٍ  مُلإكُ الإ ناهُمإ مُلإكاا عَظِيماا قَالَ الإ اللَََّّ الَ قُلإتُ وَ آتَيإ

مُلإكُ الإعَظِيمُ   .60«وَ مَنإ عَصَاهُمإ عَصَى اللَََّّ فَهُوَ الإ
ويشدد على أن طاعة الأئمة هي . لعظيمةمفهوم هذا الحديث يؤكد على أهمية الأئمة في الإسلام ومكانتهم ا

وبالتالي، يجب أن يتم قبول الأئمة والتمسك بهم كمرجعية إلهية ومنهجية . طاعة لله، وعصيانهم هو عصيان لله
ويشير هذا الحديث إلى التوازن بين الولاية الإلهية والولاية البشرية، حيث يجب أن تكون الولاية . للسلوك والعبادة

 .طة بولاية الأئمة وطاعتهمالإلهية مرتب
يَةِ »(:ع)عن الإمام الباقر -19 سِيرِ هَذِهِ الْإ أَلُونَكَ عَنإ تَفإ يعَةَ يَسإ عَنِ   عَمَّ يَتَساءَلُونَ »قُلإتُ لَهُ جُعِلإتُ فِدَاكَ إِنَّ الشِ 

عَظِيمِ تُهُمإ وَ إِنإ شِ ( 4/النبأ)«النَّبَإِ الإ بَرإ تُ أَخإ سِيرِهَا قُلإتُ قَالَ ذَلِكَ إِلَيَّ إِنإ شِئإ بِرُكَ بِتَفإ بِرإهُمإ ثُمَّ قَالَ لَكِنِ ي أُخإ تُ لَمإ أُخإ   ئإ
مِنِينَ صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَيإ   «عَمَّ يَتَساءَلُونَ » هِ كَانَ أَمِيرُ الإمُؤإ مِنِينَ صَلَوَاتُ اللََِّّ عَلَيإ هِ يَقُولُ قَالَ فَقَالَ هِيَ فِي أَمِيرِ الإمُؤإ

ظَمُ  مَا لِلَِّّ عَزَّ  بَرُ مِنِ ي وَ لَا لِلَِّّ مِنإ نَبَإٍ أَعإ  .61«مِنِ ي  وَ جَلَّ آيَةٌ هِيَ أَكإ
يعتبر نفسه آية عظيمة من آيات الله، وأنه لا يوجد نبأ يعكس ( ع)تفسير هذا الحديث يشير إلى أن الإمام علي

ويعرب عن فضله ومكانته الفريدة  في العقيدة الشيعية،( ع)هذا الحديث المكانة العالية التي يحتلها الإمام علي
وعظمته بين جميع الآيات والأخبار التي أتت في القرآن ( ع)يركز الحديث على تفوق الإمام علي. في الإسلام

 .والسنة
بِيَاءِ وَ يَمُوتَ مِ »(:ص)عن رسول الله( ع)عن الإمام الباقر -11 َنإ بِهُ حَيَاةَ الأإ يَا حَيَاةا تُشإ يتَةا مَنإ أَحَبَّ أَنإ يَحإ

مَنُ  حإ كُنَ الإجِنَانَ الَّتِي غَرَسَهَا الرَّ هَدَاءِ وَ يَسإ بِهُ مِيتَةَ الشُّ يُوَالِ    تُشإ يَتَوَلَّ عَلِي اا وَ لإ َئِمَّةِ مِنإ بَعإدِهِ   وَلِيَّهُ   فَلإ تَدِ بِالأإ يَقإ وَ لإ
زُقإهُمإ فَهإ  -فَإِنَّهُمإ عِتإرَتِي خُلِقُوا مِنإ طِينَتِي مُخَالِفِينَ لَهُمإ مِنإ أُمَّتِي اللَّهُمَّ لَا تُنِلإهُمإ اللَّهُمَّ ارإ لٌ لِلإ مِي وَ عِلإمِي وَ وَيإ

 .  62«شَفَاعَتِي
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يشدد على أنهم هم . وأئمته الأطهار بالنسبة للمؤمنين( ع)لى أهمية محبة وولاية الإمام عليهذا الحديث يؤكد ع
وأن الالتزام بتعاليمهم والتقوى بهم يؤدي إلى حياة مثل  ،(ص)المنصوص عليهم من قبل النبيالخلفاء الحقيقيون و 

 .حياة الأنبياء والشهداء والدخول إلى الجنان التي أعدها الله
يَا حَيَاتِي وَ يَمُوتَ »(:ص)عن رسول الله( ع)عن الإمام الباقر -12 خُلَ الإجَنَّةَ الَّتِي   مِيتَتِي  مَنإ سَرَّهُ أَنإ يَحإ وَ يَدإ

كَ بِقَضِيبٍ غَرَسَهُ رَبِ ي بِيَدِهِ وَعَدَنِيهَا رَ  نَ أَبِي طَالِبٍ   بِ ي وَ يَتَمَسَّ يَتَوَلَّ عَلِيَّ بإ صِيَاءَهُ مِنإ بَعإدِهِ فَإِنَّهُمإ لَا ( ع)فَلإ وَ أَوإ
ى فَلَا تُعَلِ مُوهُمإ فَإِنَّهُمإ أَ  رِجُونَكُمإ مِنإ بَابِ هُدا خِلُونَكُمإ فِي بَابِ ضَلَالٍ وَ لَا يُخإ كُمإ وَ إِنِ ي سَأَلإتُ رَبِ ي أَلاَّ يُدإ لَمُ مِنإ عإ

ضُهُ مَ  هِ وَ عَرإ بَعَيإ نَ إِصإ ضَ هَكَذَا وَ ضَمَّ بَيإ كِتَابِ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الإحَوإ نَ الإ نَهُمإ وَ بَيإ قَ بَيإ لَةَ يُفَرِ  عَاءَ إِلَى أَيإ نَ صَنإ ا بَيإ
ةٍ وَ ذَهَبٍ عَدَدَ النُّ  حَانُ فِضَّ  .63 «جُومِفِيهِ قُدإ

( ع)يعتبر هذا الحديث من الأحاديث الشيعية المشهورة ويعكس أهمية ومكانة الإمام علي بن أبي طالب
يحث المؤمنين على اتباعهم والالتزام بتعاليمهم (. ص)وأوصياءه في التوجيه والهداية للمؤمنين بعد وفاة النبي

الله بها، ويؤكد على أنهم هم الحجج والقائمين على للوصول إلى الحياة الصالحة والدخول إلى الجنة التي وعد 
 .الهداية والضلالة، وأنه لا ينبغي للمؤمنين تعليمهم لأنهم أعلم بالحقائق الروحية والتوجيهات الإلهية

لِ اللََِّّ عَزَّ وَ جَلَّ »(:ع)عن الإمام الباقر -19 لَمُ »فِي قَوإ تُمإ لا تَعإ رِ إِنإ كُنإ ئَلُوا أَهإلَ الذِ كإ ، قَالَ (94/النحل)« ونَ فَسإ
لِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ( ص)رَسُولُ اللََِّّ  رِ وَ قَوإ َئِمَّةُ أَهإلُ الذِ كإ رُ أَنَا وَ الأإ رٌ لَكَ »الذِ كإ مِكَ   وَ إِنَّهُ لَذِكإ فَ   وَ لِقَوإ وَ سَوإ

ئَلُونَ  ئُولُ ( ع)قَالَ أَبُو جَعإفَرٍ ( 99/الزخرف)« تُسإ نُ الإمَسإ مُهُ وَ نَحإ نُ قَوإ  .64«ونَ نَحإ
في فهم الدين وتفسير القرآن الكريم، ويدعو ( ع)يعتبر هذا الحديث دليلًا على أهمية الأئمة المعصومين 

 .المؤمنين إلى الالتفات إليهم والتعلم منهم، حيث يمتلكون المعرفة العميقة والتوجيه الصحيح في الأمور الدينية
لِ اللََِّّ عَ »(:ع)عن الإمام الباقر -11  لَمُونَ »زَّ وَ جَلَّ فِي قَوإ تَوِي الَّذِينَ يَعإ لَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ   هَلإ يَسإ وَ الَّذِينَ لا يَعإ

َلإبابِ  نُ ( ع)قَالَ أَبُو جَعإفَرٍ ( 4/الزمر)«أُولُوا الأإ لَمُونَ » إِنَّمَا نَحإ لَمُونَ »وَ «  الَّذِينَ يَعإ نَا وَ «  الَّذِينَ لا يَعإ عَدُوُّ
َلإبابِ أُولُو »شِيعَتُنَا  .65«ا الأإ

، وهم «أولوا الألباب»يجب أن يكونوا من ( ع)ث إلى أن أتباع الأئمة المعصومينفي هذا السياق، يدعو الحدي
ويعتبر الأئمة وشيعتهم هم . الأشخاص الذين يتمتعون بالفهم العميق والبصيرة في الدين والحقائق الروحية

 .ث عن المعرفة والإرشاد الصحيح في الدين والحياةالأعلماء والمرشدين الحقيقيين والمعتمدين للبح
يَةُ »(:ع)عن الإمام الباقر -17 عُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمإ »لَمَّا نَزَلَتإ هَذِهِ الْإ مَ نَدإ لِمُونَ يَا ( 50/الإسراء)«يَوإ قَالَ الإمُسإ

مَعِينَ قَالَ فَ  تَ إِمَامَ النَّاسِ كُلِ هِمإ أَجإ مَعِينَ وَ لَكِنإ ( ص)قَالَ رَسُولُ اللََِّّ رَسُولَ اللََِّّ أَ لَسإ أَنَا رَسُولُ اللََِّّ إِلَى النَّاسِ أَجإ
تِي يَقُومُونَ فِي النَّاسِ فَيُكَذَّبُونَ وَ يَ  رِ وَ سَيَكُونُ مِنإ بَعإدِي أَئِمَّةٌ عَلَى النَّاسِ مِنَ اللََِّّ مِنإ أَهإلِ بَيإ كُفإ ظإلِمُهُمإ أَئِمَّةُ الإ

لَالِ وَ  قَهُمإ فَهُوَ مِنِ ي وَ مَعِي الضَّ يَاعُهُمإ فَمَنإ وَالاهُمإ وَ اتَّبَعَهُمإ وَ صَدَّ قَانِي  أَشإ أَلَا وَ مَنإ ظَلَمَهُمإ وَ كَذَّبَهُمإ   وَ سَيَلإ
هُ بَرِي  سَ مِنِ ي وَ لَا مَعِي وَ أَنَا مِنإ  .66«ءٌ  فَلَيإ
. يوم القيامة حيث يدعو الناس جميعاً إلى إمامهمللآية التي تشير إلى ( ص)يعبر هذا الحديث عن تفسير النبي

أنه هو رسول الله إلى ( ص)إن كان هو إمام الناس بأجمعهم، يوضح النبي( ص)وعندما يسأل المسلمون النبی
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إلى أن ( ص)ويشير النبي. جميع الناس، ولكن بعد وفاته سيكون هناك أئمة من آل بيته يقومون بقيادة الناس
 .بون ويظلمون من قبل أئمة الكفر والضلال وأتباعهمهؤلاء الأئمة سيُكذ

لِ اللََِّّ عَزَّ وَ جَلَّ »(:ع)عن الإمام الباقر -12 مِينَ »فِي قَوإ قَالَ هُمُ   (52/الحجر)«إِنَّ فِي ذلِكَ لَْياتٍ لِلإمُتَوَسِ 
َئِمَّةُ  مِنِ فَإِنَّهُ يَ ( ص)قَالَ رَسُولُ اللََِّّ ( ع)الأإ ظُرُ بِنُورِ اللََِّّ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الإمُؤإ لِ اللََِّّ تَعَالَى  نإ إِنَّ فِي » عَزَّ وَ جَلَّ فِي قَوإ

مِينَ  مُتَوَسِ   .67« ذلِكَ لَْياتٍ لِلإ
ومن خلال . يعتبر هذا الحديث دعوة للمؤمنين لتنمية الفهم الروحي والقدرة على التدبر والتأمل في الآيات القرآنية

 .الحكمة والإرشاد من كلمة الله ويعيش حياة تتسم بالوعي الروحي والتقوى  هذا التوجه، يمكن للمؤمن أن يستوحي
لِهِ تَعَالَى»(:ع)عن الإمام الباقر -15 ناهُمإ ماءا غَدَقاا »فِي قَوإ قَيإ تَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسإ ( 06/الجن)«وَ أَنإ لَوِ اسإ

تَقَامُوا عَلَى وَلَايَةِ عَلِيِ   دِهِ قَالَ يَعإنِي لَوِ اسإ صِيَاءِ مِنإ وُلإ َوإ مِنِينَ وَ الأإ نِ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرِ الإمُؤإ   وَ قَبِلُوا طَاعَتَهُمإ ( ع)بإ
يمَانَ وَ الطَّرِيقَةُ هِ  نَا قُلُوبَهُمُ الإإِ رَبإ نَاهُمإ مَاءا غَدَقاا يَقُولُ لَأَشإ قَيإ يِهِمإ لَأَسإ رِهِمإ وَ نَهإ يمَانُ بِوَلَايَةِ عَ فِي أَمإ لِيٍ  وَ يَ الإإِ

صِيَاءِ  َوإ  .68«الأإ
وقبول طاعتهم للوصول إلى الإيمان الحقيقي والتعمق ( ع)على أهمية اتباع ولاية أهل البيتفهذا الحديث يؤكد 
ويدعو المؤمنين إلى تحقيق الاستقامة والتمسك بولاية أهل البيت والأئمة المعصومين، حيث . في المعرفة الروحية

 .ماء الحياة الروحية والنور الإلهي الذي يروي القلوب ويحقق الإيمان الحقيقي أنها هي المفتاح للحصول على
ونَ الثِ مَادَ »(:ع)عن الإمام الباقر -17 عَظِيمُ قَالَ رَسُولُ  -يَمُصُّ عَظِيمَ قِيلَ لَهُ وَ مَا النَّهَرُ الإ وَ يَدَعُونَ النَّهَرَ الإ
طَاهُ اللََُّّ ( ص)اللََِّّ  مُ الَّذِي أَعإ عِلإ سُنَنَ النَّبِيِ ينَ مِنإ آدَمَ وَ هَلُمَّ جَر اا إِلَى ( ص) إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَ جَلَّ جَمَعَ لِمُحَمَّدٍ وَ الإ

نَنُ   قِيلَ لَهُ وَ مَا تِلإكَ ( ص)مُحَمَّدٍ  رهِِ وَ إِنَّ رَسُولَ اللََِّّ   السُّ مُ النَّبِيِ ينَ بِأَسإ دَ ( ص)قَالَ عِلإ أَمِيرِ صَيَّرَ ذَلِكَ كُلَّهُ عِنإ
مِنِينَ  نَ رَسُولِ اللََِّّ ( ع)الإمُؤإ لَمُ أَمإ بَعإضُ النَّبِيِ ينَ فَقَالَ أَبُو جَعإفَرٍ  -فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا ابإ مِنِينَ أَعإ ( ع)فَأَمِيرُ الإمُؤإ

ثإتُهُ أَنَّ اللَََّّ  تَحُ مَسَامِعَ مَنإ يَشَاءُ إِنِ ي حَدَّ مَعُوا مَا يَقُولُ إِنَّ اللَََّّ يَفإ مَ النَّبِيِ ينَ وَ أَنَّهُ جَمَعَ ( ص) جَمَعَ لِمُحَمَّدٍ اسإ عِلإ
مِنِينَ  دَ أَمِيرِ الإمُؤإ لَمُ أَمإ بَعإضُ النَّبِيِ ينَ ( ع)ذَلِكَ كُلَّهُ عِنإ أَلُنِي أَ هُوَ أَعإ  .69«وَ هُوَ يَسإ

ة والشامخة، وأنه كان يمتلك كان يتمتع بالعلم والمعرفة الشامل( ع)فهذا الحديث يؤكد على أن أمير المؤمنين علي
في التراث ( ع)ويدل هذا الحديث على الأهمية الكبيرة لأمير المؤمنين علي. معرفة سنن الأنبياء ومعرفة الله

 (.ص)النبوي والعلم الروحاني، وعلى دوره الرئيسي في نقل وحفظ هذا العلم بعد وفاة النبي
ضِ  إِنَّ »(:ص)عن رسول الله( ع)عن الإمام الباقر -13 َرإ هِ الأإ لَ وَصِيٍ  كَانَ عَلَى وَجإ نُ آدَمَ وَ مَا  -أَوَّ هِبَةُ اللََِّّ بإ

رِينَ أَلإفَ نَبِيٍ   بِيَاءِ مِائَةَ أَلإفِ نَبِيٍ  وَ عِشإ َنإ سَةٌ أُولُو مِنإ نَبِيٍ  مَضَى إِلاَّ وَ لَهُ وَصِيٌّ وَ كَانَ جَمِيعُ الأإ هُمإ خَمإ مِنإ
مِ رَ  -الإعَزإ نَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ هِبَةَ اللََِّّ لِمُحَمَّدٍ وَ وَرِثَ ( ع)اهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى وَ مُحَمَّدٌ نُوحٌ وَ إِبإ وَ إِنَّ عَلِيَّ بإ

لَهُ أَمَا إِنَّ مُحَمَّداا وَرِثَ  صِيَاءِ وَ عِلإمَ مَنإ كَانَ قَبإ َوإ بِيَاءِ وَ   عِلإمَ   عِلإمَ الأإ َنإ لَهُ مِنَ الأإ سَلِينَ عَلَى قَائِمَةِ مَنإ كَانَ قَبإ الإمُرإ
تُوبٌ  شِ مَكإ مِنِينَ  -الإعَرإ شِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الإمُؤإ هَدَاءِ وَ فِي ذُؤَابَةِ الإعَرإ زَةُ أَسَدُ اللََِّّ وَ أَسَدُ رَسُولِهِ وَ سَيِ دُ الشُّ فَهَذِهِ  حَمإ

نَا وَ جَحَدَ مِيرَاثَنَا وَ مَا  كَرَ حَقَّ تُنَا عَلَى مَنإ أَنإ لَغَ مِنإ حُجَّ ةٍ تَكُونُ أَبإ يَقِينُ فَأَيُّ حُجَّ كَلَامِ وَ أَمَامَنَا الإ مَنَعَنَا مِنَ الإ
 .70«هَذَا
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يستخدم هذه الرواية كدليل قوي وحجة للمدافعة عن وجهة نظرهم ( ع)يُفهم من هذا الحديث أن الإمام الباقر 
ها وتكفي للإجابة على أي شخص ينكر حقهم وتأكيد حقهم في الولاية والإمامة، وأنه يعتبرها أدلة لا لبس في

 .وينكر وصايتهم وميراثهم
فاا »(:ع)عن الإمام الباقر -29 عِينَ حَرإ ظَمَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ سَبإ َعإ مَ اللََِّّ الأإ هَا  -إِنَّ اسإ دَ آصَفَ مِنإ وَ إِنَّمَا كَانَ عِنإ

ضِ مَا بَيإ  َرإ فٌ وَاحِدٌ فَتَكَلَّمَ بِهِ فَخُسِفَ بِالأإ ضُ   سَرِيرِ بِلإقِيسَ   نَهُ وَ بَيإنَ حَرإ َرإ رِيرَ بِيَدِهِ ثُمَّ عَادَتِ الأإ حَتَّى تَنَاوَلَ السَّ
فاا وَ حَ  عُونَ حَرإ ظَمِ اثإنَانِ وَ سَبإ َعإ مِ الأإ دَنَا مِنَ الِاسإ نُ عِنإ نٍ وَ نَحإ فَةِ عَيإ رَعَ مِنإ طَرإ دَ اللََِّّ كَمَا كَانَتإ أَسإ فٌ وَاحِدٌ عِنإ رإ

عَظِيمِتَعَالَ  عَلِيِ  الإ لَ وَ لَا قُوَّةَ إِلاَّ بِالِلَِّّ الإ دَهُ وَ لَا حَوإ بِ عِنإ غَيإ مِ الإ تَأإثَرَ بِهِ فِي عِلإ  .71«ى اسإ
دليلًا على ( ع)يركز هذا الحديث على أهمية وقوة اسم الله الأعظم وعلى علم الله بالغيب، ويعتبره الإمام الباقر 

نون من هذا الحديث أن القوة والعزم للتغلب على التحديات والصعاب مشروطة يتعلم المؤم. قدرة الله وعظمته
 .بالاعتماد على الله والتوكل عليه

رَانَ وَ ( ع)كَانَتإ عَصَا مُوسَى لِْدَمَ »(:ع)عن الإمام الباقر -21 نِ عِمإ بٍ ثُمَّ صَارَتإ إِلَى مُوسَى بإ فَصَارَتإ إِلَى شُعَيإ
دَنَا وَ إِنَّ  طِ  إِنَّهَا لَعِنإ تُنإ طِقُ إِذَا اسإ تُزِعَتإ مِنإ شَجَرَتِهَا وَ إِنَّهَا لَتَنإ ئَتِهَا حِينَ انإ رَاءُ كَهَيإ دِي بِهَا آنِفاا وَ هِيَ خَضإ قَتإ عَهإ

نَعُ مُوسَى وَ إِنَّهَا لَتَرُوعُ  نَعُ بِهَا مَا كَانَ يَصإ تإ لِقَائِمِنَا ع يَصإ نَعُ ( 005/عرافالأ)« ما يَأإفِكُونَ   وَ تَلإقَفُ »  أُعِدَّ وَ تَصإ
ثُ أَقإبَلَتإ  مَرُ بِهِ إِنَّهَا حَيإ بَتَانِ ( 005/الأعراف)«تَلإقَفُ ما يَأإفِكُونَ »مَا تُؤإ تَحُ لَهَا شُعإ ضِ وَ   يُفإ َرإ دَاهُمَا فِي الأإ إِحإ

بَعُونَ ذِرَاعاا تَلإقَفُ مَا يَأإفِكُونَ بِلِسَ  نَهُمَا أَرإ فِ وَ بَيإ قإ رَى فِي السَّ ُخإ  .72«انِهَاالأإ
، حيث تنفذ ما يُؤمَر بها، (ع)يذكر الحديث أن هذه العصا تتكلم عندما يخاطبها، وأنها مهيأة لخدمة أهل البيت

ويذكر الحديث أيضاً أن العصا تلتهم ما يصنعه السحرة والمشعوذون، . تُنفَذ بواسطتها ما كان يعمله موسى
 .وتعمل بلسانها في التحدث

تُومَةٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ »(:ع)عن الإمام الباقر -22 ثُ النَّاسُ أَنَّهُ دُفِعَتإ إِلَى أُمِ  سَلَمَةَ صَحِيفَةٌ مَخإ تُهُ عَمَّا يَتَحَدَّ سَأَلإ
نِ ثُمَّ صَارَ إِلَى الإحَسَنِ ثُمَّ صَارَ إِلَى الإحُ   لَمَّا قُبِضَ وَرِثَ عَلِيٌّ ع عِلإمَهُ وَ سِلَاحَهُ وَ مَا هُنَاكَ ( ص)اللََِّّ  ( ع)سَيإ

نُ الإحُسَيإنِ  دَعَهَا أُمَّ سَلَمَةَ ثُمَّ قَبَضَهَا بَعإدَ ذَلِكَ عَلِيُّ بإ تَوإ قَالَ فَقُلإتُ نَعَمإ ثُمَّ صَارَ إِلَى ( ع)فَلَمَّا خَشِينَا أَنإ نُغإشَى اسإ
كَ قَالَ نَعَمإ  كَ وَ صَارَ بَعإدَ ذَلِكَ إِلَيإ تَهَى إِلَيإ  .73«أَبِيكَ ثُمَّ انإ

ذا الحديث يعكس الاعتقاد الشيعي في التوالي الإلهي ووراثة العلم والمعرفة من الأئمة السابقين إلى تفسير ه
عبر الأئمة ( ص)واحدًا من حاملي العلم الذي تم توصيله من النبی( ع)يعتبر الإمام الباقر. الأئمة اللاحقين
 .الأربعة السابقين

رِ  قَالَ اللََُّّ عَزَّ »(:ع)عن الإمام الباقر -29 قَدإ لَةِ الإ رٍ حَكِيمٍ »وَ جَلَّ فِي لَيإ رَقُ كُلُّ أَمإ يَقُولُ ( 9/الدخان)« فِيها يُفإ
نِ إِنَّمَا هُوَ شَيإ  ئَيإ سَ بِشَيإ كَمُ لَيإ رٍ حَكِيمٍ وَ الإمُحإ زِلُ فِيهَا كُلُّ أَمإ مُهُ  يَنإ تِلَافٌ فَحُكإ سَ فِيهِ اخإ ءٌ وَاحِدٌ فَمَنإ حَكَمَ بِمَا لَيإ

مِ مِ الطَّاغُوتِ إِ  مِنإ حُكإ تِلَافٌ فَرَأَى أَنَّهُ مُصِيبٌ فَقَدإ حَكَمَ بِحُكإ رٍ فِيهِ اخإ زِلُ فِي اللََِّّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنإ حَكَمَ بِأَمإ نَّهُ لَيَنإ
رِ نَفإ  مَرُ فِيهَا فِي أَمإ ُمُورِ سَنَةا سَنَةا يُؤإ سِيرُ الأإ رِ تَفإ َمإ رِ إِلَى وَلِيِ  الأإ قَدإ لَةِ الإ رِ النَّاسِ بِكَذَا لَيإ سِهِ بِكَذَا وَ كَذَا وَ فِي أَمإ

دُثُ  زُونُ   لِوَلِيِ   وَ كَذَا وَ إِنَّهُ لَيَحإ عَجِيبُ الإمَخإ نُونُ الإ مَكإ مٍ عِلإمُ اللََِّّ عَزَّ وَ جَلَّ الإخَاصُّ وَ الإ رِ سِوَى ذَلِكَ كُلَّ يَوإ َمإ  -الأإ
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لَةِ  زِلُ فِي تِلإكَ اللَّيإ لُ مَا يَنإ ضِ مِنإ شَجَرَةٍ أَقإلامٌ مِثإ َرإ رِ ثُمَّ قَرَأَ وَ لَوإ أَنَّ ما فِي الأإ َمإ هُ مِنإ بَعإدِهِ   مِنَ الأإ رُ يَمُدُّ بَحإ وَ الإ
حُرٍ ما نَفِدَتإ كَلِماتُ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  عَةُ أَبإ  .74 (45/لقمان)«سَبإ

درة والحكمة الكاملة من الله، وأنه يُنزل فيها التوجيه والأمر لولي يُفسر هذا الحديث بأن ليلة القدر تحمل فيها الق
 .الأمر، وهي ليلة تحمل قدرة الله التي لا حدود لها وعلمه الذي لا يمكن أن ينفد

 (ع)الاعتقاد بإمامة الإمام المهدي :سادساا 
( عليهما السلام)الحسن  في الإعتقاد بمهدوية الإمام المهدي الحجة بن( ع)لقد تجلت عقيدة الإمام الباقر
 :، ومنها(ع)من خلال ما ورد عنه( ع)الثاني عشر من أئمة أهل البيت

عِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا عُقُولَهُمإ   إِذَا قَامَ » (:ع)عن الإمام الباقر -1 بِهِ  وكَمَلَتإ قَائِمُنَا وَضَعَ اللََُّّ يَدَهُ عَلَى رُءُوسِ الإ
لَامُهُمإ   .75«أَحإ

، سيضع الله يده على رؤوس العباد ويجمع بها عقولهم (ع)إلى أنه عندما يقوم الإمام المهديهذا الحديث يشير 
 .ويتمم بها أحلامهم، مما يعني أنه سيوجه الناس نحو الحق والعدل ويعمل على تحقيق آمالهم وأحلامهم

لَ »(: ع)عن الإمام الباقر -2 طَقَهُ ثُمَّ قَ   لَمَّا خَلَقَ اللََُّّ الإعَقإ تَنإ بَرَ ثُمَّ قَالَ وَ اسإ بِرإ فَأَدإ بَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدإ الَ لَهُ أَقإبِلإ فَأَقإ
تُ  هَ   عِزَّتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقإ تُكَ إِلاَّ فِيمَنإ أُحِبُّ أَمَا إِنِ ي إِيَّاكَ آمُرُ وَ إِيَّاكَ أَنإ مَلإ كَ وَ لَا أَكإ ى خَلإقاا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنإ

 .76«أُعَاقِبُ وَ إِيَّاكَ أُثِيبُ وَ إِيَّاكَ 
فتقبل « أقبل»هذا الحديث يشير إلى أن الله خلق العقل وأعطاه القدرة على التفكير والاستدلال، وأنه يقول للعقل 

ومن ثم يقول للعقل أنه هو الأحب إليه من العقل . فتتجنب الباطل والخطأ« أدبر»وتقتدي بالحق، ويقول له 
هو المرشد الذي يحبه الله ( ع)هذا الحديث يؤكد أن الإمام المهدي. لعقل إلا فيمن يحبهنفسه، وأنه لن يكتمل ا

 .ويمنحه الإرشاد والقدرة على توجيه الناس
ذُ قَبَضَ آدَمَ »(: ع)عن الإمام الباقر -9 ضاا مُنإ تَدَى بِهِ إِلَى اللََِّّ  وفِيهَاإِلاَّ ( ع)وَاللََِّّ مَا تَرَكَ اللََُّّ أَرإ وَ هُوَ  إِمَامٌ يُهإ

تُهُ  ةٍ لِلَِّّ عَلَى عِبَادِهِ   عِبَادِهِ   عَلَى  حُجَّ رِ إِمَامٍ حُجَّ ضُ بِغَيإ َرإ قَى الأإ  .77«وَ لَا تَبإ
، وأن في كل زمان ومكان يكون هناك (ع)هذا الحديث يشير إلى أنه لم يترك الله بريئة من الإمامة منذ خلق آدم

هو الحجة الذي لا ( ع)وهذا يعني أن الإمام المهدي. ينة على عبادهإمام يهدي الناس إلى الله ويكون حجته الب
 .يمكن تجاوزه ولا يمكن الاستغناء عنه في قيادة الناس وتوجيههم إلى الله

ضِ سَاعَةا لَمَاجَتإ بِأَهإلِهَا كَمَا يَمُوجُ » (:ع)عن الإمام الباقر -1 َرإ مَامَ رُفِعَ مِنَ الأإ رُ بِ   لَوإ أَنَّ الإإِ بَحإ  .78«أَهإلِهِ الإ
عن الأرض لما بقي أهل الأرض، ويشبه الأمر بمد البحر ( ع)يشير إلى أن لو رفع الإمام المهدي  هذا الحديث

 .هو القوة الحقيقية التي تجمع المؤمنين وتحميهم وتوجههم( ع)بأهله، أي أن الإمام المهدي 
ة كما نقل ذلك الشيخ الفكر والعقيدفي مجال  (ع)مسائل قد خاض فيها الإمام الباقرولا يخفى أن هناك 
في كتاب الكافي بما لا يترك مجال للشك والتريدي فيها، ولاسيما أن الإمام الباقر ( ع)الكليني عن الإمام الباقر

كما ذكرنا في بداية البحث إنما سمي بذل لسعة علمه ومعرفته بدقائق الأمور وتبحر وبيانه لها، ولكن لا يسع 
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فقد تجاوز البحث الأربعين صفحة، وبهذا القدر اكتفي تاركا ذلك لمجال آخر بعد اطلاعنا المجال لذكرها هنا 
 .ومعرفتنا بهذه الأمور الأساسية في البحث وفائدته

 النتائج  -6
في تثبيتها ( ع)فيما يلي سنتناول بعضًا من هذه المباني العقيدة ودور الروايات التي رواها الإمام الباقر

 :وتوضيحها
، وتسلط (ع)توي كتاب الكافي للشيخ الكليني على العديد من الروايات التي نقلت عن الإمام الباقريح  -1

 . هذه الروايات الضوء على المباني العقيدة المختلفة
وقد أكد الإمام . يعتبر العقل أحد الأدوات الأساسية في فهم العقائد الدينية: دور العقل وأهميته في العقيدة. 1
من خلال الروايات التي رواها الإمام . لى أهمية العقل في العقيدة وفي فهم الحقائق الدينيةع( ع)الباقر
، تم توضيح دور العقل في التأكيد على وجود الله ومعرفة صفاته، وفهم القضاء والقدر الإلهي، (ع)الباقر

قل وتفكير المؤمن في فهم العقائد تلك الروايات تعزز أهمية استخدام الع. والإيمان بخاتمية النبوة ووجوب الإمامة
 .الشيعية وتأصيلها

وقد روى . على أهمية العلم في العقيدة والتفكير العقلاني( ع)يشدد الإمام الباقر: أهمية العلم في العقيدة. 2
من خلال هذه . العديد من الروايات التي تؤكد على وجوب الاطلاع على العلم والبحث عنه( ع)الإمام الباقر 

يات، يتم توضيح أن العلم ليس مقتصرًا على العلماء فحسب، بل يجب على كل مؤمن السعي لاكتساب الروا
تعزز أهمية الاستزادة من العلم والتعلم ( ع)إن الروايات التي رواها الإمام الباقر. المعرفة وفهم الحقائق الدينية

 .المستمر في سبيل تطوير العقائد الشيعية
ينقل . على وجوب التفقه في الدين وفهم مبادئه وأحكامه( ع)يشدد الإمام الباقر: نوجوب التفقه في الدي. 9

كتاب الكافي العديد من الروايات التي توضح أن التفقه في الدين ليس مقتصرًا على الفقهاء فحسب، بل يجب 
، يُعزز دور (ع)قرومن خلال توجيهالإمام البا. على كل مؤمن السعي لفهم الأحكام الشرعية وتطبيقها في حياته

 .الروايات التي رواها في تشجيع المؤمنين على التفكُّر في العقائد والتعمق في فهمها
عدة ( ع)تتضمن المباني الفكرية العقدية الخاصة التي رواها الإمام الباقر: المباني الفكرية العقدية الخاصة. 1

في الروايات الواردة عنه أدلة مختلفة ( ع)ز الإمام الباقريُبر : أدلة إثبات وجود الله(  الف:  مفاهيم أساسية، ومنها
تشمل هذه الأدلة العقلية والتجريبية والشرعية، وتهدف إلى توضيح أن وجود الله ليس مجرد . لإثبات وجود الله

 :امعرفة الذات الإلهية وصفاته( ب. اعتقاد، بل هو حقيقة واقعة يمكن الاستدلال عليها بواسطة العقل والملاحظة
في الروايات إلى ( ع)يُشير الإمام الباقر. يعد معرفة الذات الإلهية وصفاتها من المباني العقدية الأساسية

تعزز هذه الروايات فهم . أهمية فهم الذات الإلهية وصفاتها المتعلقة بالعلم والقدرة والعدل والرحمة وغيرها
على ( ع)يُؤكد الإمام الباقر: مان بالقضاء والقدر الإلهيالإي( ج. المؤمنين لله وتعمق إيمانهم في صفاته العظيمة

ح الروايات المروية عن . أهمية الإيمان بالقضاء والقدر الإلهي وأن كل ما يحدث في الكون بقدرة وإرادة الله توضِّ
الإلهي مفهوم القضاء والقدر وأهميته في العقيدة الشيعية، وتدعو المؤمنين إلى قبول القضاء ( ع)الإمام الباقر

على أن النبوة قد اكتملت بوصولها إلى ( ع)يُؤكد الإمام الباقر: الاعتقاد بخاتمية النبوة( د. والثقة في حكمة الله
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( ع)تعزز الروايات التي رواها الإمام الباقر. ، وأنه هو الإمام المهدي المنتظر(عج)الإمام الحسن العسكري 
: الاعتقاد بوجوب الإمامة( هـ(. عج)ى الاستعداد لظهور الإمام المهديالاعتقاد بخاتمية النبوة وتوجيه المؤمنين إل

ح الروايات الواردة عن الإمام . على أهمية الإمامة ووجوب اتباع الأئمة الاثنا عشر( ع)يُؤكد الإمام الباقر توضِّ
 .أهمية الإمام( ع)الباقر

 الهوامش
 
 .45، ص5؛ ابن منظور، ج444، ص 4؛ ابن فارس، ج853، ص5الفراهیدی، ج -1
 .853، ص7؛ الزبیدی، ج444، ص8؛ الطریحی، ج448الراغب الاصفهاني، ص -2
 .45، ص5؛ ابن منظور، ج448الراغب الاصفهاني، ص -3

 .233، ص8؛ ابن منظور، ج242، ص2؛ الفیومي، ج553، ص5؛ الزبیدي، ج555، ص2الجرجاني، ج - 4
 .553؛ يعقوب، ص55القصير، ص -5

 .3؛ عبد القادر عطا صوفي، ص5الجبرين، ص 6- 
 .558، ص4؛ الخوانسازی، ج521، ص8القمى، ج -7
 .558، ص4؛ الخوانسازی، ج521، ص8القمى، ج -8
 .838؛ الطوسی، الفهرست، ص877؛ النجاشی، ص413-2، ص3الکلینی، ج -9

 . 3، ص5الکلینی، ج -10
 .35، ص5؛ الفیض الکاشانی، ج234؛ ابن شعبة الحرانی، ص54، ص5الکلینی، ج -11
 .458؛ اللیثی، ص852، ص2؛ ابن حیون، ج33الشريف الرضى، ص -12
 .553، ص5وص المهمه، جالحر العاملی، الفص؛ 33، ص5؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج515، ص5الصدوق، علل الشرائع، ج -13
 .255، ص5؛ صدرا، ج453؛ الصدوق، الامالی، ص532، ص5؛ البرقی، ج51، ص5الکلینی، ج -14
 .84، ص5المجلسی، مراة العقول، ج؛ 32، ص5؛ الفیض الکاشانی، ج535، ص5؛ البرقی، ج55، ص5الکلینی، ج -15
 .35، ص5المجلسی، بحار، ج؛ 83، ص5ية الأمة، ج؛ نفسه، هدا45، ص5الوسائل، ج؛ الحر العاملی، 538، ص5البرقی، ج -16
 .874؛ الشهید الثانی، منیة المريد، ص255، ص2؛ ابن حیون، دعائم الاسلام، ج232ابن شعبة الحرانی، ص ؛82، ص5الکلینی، ج -17
 .513، ص2الکراجکی، کنز الفوائد، ج؛ 234ابن شعبة الحرانی، ص؛ 4، ص5ج ؛ الصفار،88، ص5الکلینی، ج -18
 .555؛ الشهید الثانی، منیة المريد، ص535، ص8ابن ادريس، السرائر، ج؛ 85، ص5کلینی، جال -19
 .237؛ ابن شعبة الحرانی، ص27، ص5البرقی، ج؛ 85، ص5الکلینی، ج -20
 .517، ص44؛ المجلسی، بحار الانوار، ج551، ص5؛ الفیض الکاشانی، ج83، ص5الکلینی، ج -21
 .513، ص52؛ المجلسی، روضة المتقین، ج535ی، منیه المريد، صالشهید الثان؛ 45، ص5الکلینی، ج -22
 . 37، ص5؛ ابن حیون، دعائم الإسلام،  ج215، ص5؛ البرقی، ج42، ص5الکلینی، ج -23
 .22، ص27؛ الحر العاملی، ج535، ص5الفیض الکاشانی، ج؛ 42، ص5الکلینی، ج -24

 .31؛ الديلمی، اعلام الدين، ص33، ص5؛ ابن حیون، دعائم الاسلام، ج47، ص5الکلینی، ج - 25
 .234، ص55؛ الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج221، ص5الفیض الکاشانی، ج؛ 47، ص5الکلینی، ج -26
 . 4مفید، الاختصاص، ص ؛221، ص5؛ البرقی، ج51، ص5الکلینی، ج -27
 .815الديلمی، اعلام الدين، ص؛ 255، ص5؛ البرقی، ج51، ص5الکلینی، ج -28
 .547، ص2؛ المجلسی، بحار الانوار، ج284، ص5؛ الفیض الکاشانی، ج58، ص5الکلینی، ج -29
 .782؛ الطوسی، الامالی، ص213، ص5البرقی، ج؛ 54، ص5الکلینی، ج -30
 .517المفید، الارشاد، ص: ينظر -31

 .25الجعفري، فاطمة علي، الإمام محمد الباقر باقر علوم الأولین والاخرين، ص -32
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 .587، ص2؛ الصدوق، من لا یحضر الفقیه، ج258، ص5ابن حیون، دعائم الاسلام، ج؛ 54، ص5الکلینی، ج -33
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 .234التمیمى آمدى، ص - 39
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 .281، ص5؛ المجلسی، مراة العقول، ج544، ص5؛ الفیض الکاشانی، ج71، ص5الکلینی، ج -41
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 .511؛ الديلمی، اعلام الدين، ص224؛ الصدوق، معانی الاخبار، ص214ابن شعبه الحرانى، ص 44
 . 277، ص5؛ المجلسی، مراه العقول، ج828، ص5فیض الکاشانی، ج؛ ال32، ص5جالکلینی،  -45

.824، ص5؛ المجلسی، مراه العقول، ج874، ص5؛ الفیض الکاشانی، ج38، ص5الکلینی، ج  -46  
 .443، ص5؛ الفیض الکاشانی، ج545؛ الصدوق، ص517، ص5الکلینی، ج -47
 .425، ص5ی، ج؛ الفیض الکاشان544؛ الصدوق، التوحید، ص513، ص5الکلینی، ج-48

 .541، ص5؛ المجلسی، بحار الانوار، ج552، ص5؛ الفیض الکاشانی، ج547، ص5الکلینی، ج  -49
 .55، ص5؛ المجلسی، بحار الانوار، ج841الصدوق، التوحید، ص؛ 553، ص5جالکلینی،  -50
 .77، ص24؛ المجلسی، بحار الانوار، ج74، ص2؛ الفیض الکاشانی، ج577، ص5الکلینی، ج -51
 .453، ص5؛ الفیض الکاشانی، ج551؛ الصدوق، التوحید، ص548، ص5 لکلینی، جا -52
 .425، ص5الفیض الکاشانی، ج ؛544، ص5الکلینی، ج -53
 .43، ص2؛ الفیض الکاشانی، ج22؛ مفید، الاختصاص، ص575، ص5الکلینی، ج -54
 .31ص، 2؛ الفیض الکاشانی، ج43؛ المفید، ص237، ص5؛ البرقی، ج54، ص2الکلینی، ج -55
 .853، ص55؛ المجلسی، بحار الانوار، ج512، ص8؛ الفیض الکاشانی، ج535، ص5الکلینی، ج -56
 .534ابن عقدة الکوفی، ص؛ 81، ص5الصفار، ج؛ 532، ص5جالکلینی،  -57
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